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تــواجــه مــا تــســمــى »صــفــقــة الـــقـــرن« حــائــطــاً مـــســـدوداً، 
وذلــــــك فــــي الــــوقــــت نــفــســه الــــــذي تــعــلــو فـــيـــه طــبــولــهــا، 
وتــتــســارع قــفــزات الــســاحــر الأمــريــكــي الاســتــعــراضــيــة 
وهو يخفي في قبعته الطويلة أرانب الدول صاحبة 

الثروات، أرنباً وراءَ أرنبٍ!
إلّ تعبيراً مكثفاً  إنّ »الصفقة« في جوهرها، ليست 
ــــاولات الأمــــريــــكــــي ضــــمــــان مــســتــقــبــل الــلــقــيــط  ــــحـ عــــن مـ
الصهيوني، وضمان نفوذٍ ما، للأمريكي نفسه، عبر 
هذا اللقيط؛ ذلك أنّ قناعة نهائية باتت راسخة لدى 
الأمريكي، بأنّ أزمته الاقتصادية- السياسية العميقة، 
ومــا نتج عنها من انقسام داخلي وتــراجــع، لن تكفّ 
عن التّعمّق، وبأنه مضطر كنتيجة للأزمة، وفي إطار 
تنظيم التراجع، إلى الانسحاب من المنطقة بأسرها.
ــارز تــعــبــر عنه  ــ ــــأزوم بــشــكــل بـ ولـــكـــن الــلــقــيــط نــفــســه مــ
أزمــات مؤسسات الكيان المتعددة، ولأنه كذلك فهو 
بحاجة لـ»حلٍ« يتناسب مع عمق أزمته وانقساماته. 
و»حـــلٌ« مــن هــذا الــنــوع، لا يمر إلا عبر نهبٍ واســعٍ 
واعــــتــــداءٍ ضـــخـــمٍ عــلــى الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، اعـــتـــداء 
ليس بــمــقــدور حتى أولــئــك »الأكــثــر اعــتــالًا« القبول 
ــــوا  ــالـــك بــالــمــقــاومــيــن الــحــقــيــقــيــيــن الــــذيــــن أذلـ ــــه، فـــمـــا بـ بـ
الــمــحــتــل قــبــل بــضــعــة أســابــيــع انـــطـــاقـــاً مـــن غــــــزة... ما 
يُعمق من أزمة الكيان أنّ النفوذ الذي تحاول أمريكا 
توريثه إياه في المنطقة فضفاض جداً على مقاسات 
ــــدرات »الإســرائــيــلــي«، فــضــفــاض إلـــى حــد ابــتــاعــه  وقـ
وتهديده وجــوديــاً، وهو الأمــر الــذي باتت تعبر عنه 

مراكز أبحاث العدو نفسه.
ورغم ذلك فإنّ عرض »الصفقة« التهريجي، ما يزال 
مستمراً، ومرّ منذ أيام بمحطة القمم الثلاث، التي لم 
»تنجح« في تحقيق المطلوب منها، إذ »تبرأت« من 
مسؤولياتها، وتفلتت من الحرج أمام الأمريكي، عبر 
ربط قبول الصفقة أو رفضها بــالإرادة الفلسطينية؛ 
إرادة لا تلين ولا تتنازل  وحسناً فعلت بذلك فتلك 

ولا تساوم.
ولـــكـــن الــقــمــم إيـــاهـــا ركـــــزت عــلــى الـــجـــانـــب الـــثـــانـــي من 
التهريج عبر  الصفقة نفسها، فساهمت بحصتها من 
إثارة الغبار باستعراض »الأسلحة الإيرانية«، لتبرير 
أثــمــان الأســلــحــة والــضــرائــب مــن فــئــة مــئــات مــلــيــارات 
الــــــدولارات الــتــي ضختها وســتــضــخــهــا فــي الــشــرايــيــن 
الــمــتــصــلــبــة لــاقــتــصــادي الأمـــريـــكـــي، وكــــان أحــــرى بها 
أن تــوفــر 137 مليار دولار )عــلــى الأقـــل( وهــي ثمن 
الأسلحة التي ضختها فــي ســوريــة باعتراف رئيس 

وزراء قطر السابق.
الــجــانــب الــثــالــث مـــن »الـــصـــفـــقـــة«، والـــــذي يـــأتـــي ضمن 
ــابـــق نـــفـــســـه، والـــــــذي يُـــعـــبـــر عـــنـــه مــؤتــمــر  ــيـــاق الـــسـ الـــسـ
البحرين هذا الشهر، في حال عُقد، هو تحويل القضية 
الفلسطينية إلى قضية عقارية كبرى، الهدف منها هو 

إخفاء مزيد من الأرانب في القبعة الأمريكية.
الجانب الرابع، ذو الطابع الإستراتيجي، والذي يأخذ 
بعين الاعتبار الاحتمال الكبير لفشل الصفقة، هو أنّ 
حجم الاستنزاف والنهب المكثف الذي ستخضع له 
الدول النفطية خلال الأشهر القادمة، والذي »تتكرم 
بــه« الأنــظــمــة، تحت الابــتــزاز للحفاظ على مواقعها، 
إنّ هذا النهب من شأنه عند حدٍ معينٍ أن يفتح الباب 
أمام التفجير الداخلي لهذه الدول، التفجير الذي إنْ 
حــصــل فـــإنـــه ســيــعــنــي تــمــديــد عــمــر الــفــوضــى الــخــاقــة، 
لــتــكــون هـــي الــبــديــل الــــذي تــتــركــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
وراءهـــا، بعد انسحابها النهائي من المنطقة، والــذي 

سيحصل في كل الأحوال، وفي آجال قريبة.

 الساحر الأمريكي 
و»صفقة القرن«!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

أعـــــــوام انـــقـــضـــت مــــن عـــمـــر الأزمـــــــة الــوطــنــيــة 
السورية، تجلت فيها عمق الأزمة، السياسية 
والاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة، والــديــمــقــراطــيــة، 
ــيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة عــبــر  الـــتـــي دعـــمـــتـــهـــا الـــسـ
حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، 
طبقتين  إلــى  تقريباً  المجتمع  انقسم  حيث 
أساسيتين مــن حيث نصيب كــل منهما من 
ــنـــي »أجــــــــور- أربــــــــــاح«، وهــــذا  الــــدخــــل الـــوطـ
والاقتصادية،  السياسية  الناحية  من  يعني 
أنّ الأغنياء ازدادوا ثراءً ونفوذاً، والفقراء 
ازدادوا فــقــراً، وتقيدت حريتهم فــي الدفاع 

عن حقوقهم ومصالحهم.
الطبقة العاملة السورية لها الحصة الأساس 
من فاتورة الأزمة المدفوعة إلى الآن، لأنها 
خــســرت مــعــظــم مــواقــعــهــا الإنــتــاجــيــة، ســـواء 
في قطاع الدولة أو القطاع الخاص، الذي 
فــقــد جــزئــيــاً أو كــلــيــاً مــعــظــم عــمــالــه فرصتهم 
بالعمل بسبب إغلاق منشأتهم أو تدميرها، 
ومــــن هــنــا يــمــكــن الــــقــــول: إن فـــقـــراء الــشــعــب 
الــــســــوري بــعــمّــالــه وفـــاحـــيـــه وحــرفــيــيــه لهم 
مـــصـــلـــحـــة حـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي الــــحــــلــــول الــحــقــيــقــيــة 
لأوضــــاعــــهــــم، الــــتــــي تــــعــــاق بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة 
 من قــوى لها مصلحة في استمرار الأزمــة.
عندما نقول: إن الحل السياسي: هو الذي 
يــضــمــن وحــــدة ســوريــة أرضــــاً وشــعــبــاً وهــو 
ــذا يــعــنــي لــلــطــبــقــة  ــ ــــإن هـ خــشــبــة الــــخــــاص، فـ
العاملة، انفتاح الأفق أمامها في الدفاع عن 
المصالح  عــن  المعبرة  حقوقها، ومصالحها 
ــــوري، الـــتـــي  ــ ــــسـ ــ ــيـــة الــــشــــعــــب الـ ــبـ ــلـ ــعــــامــــة لأغـ الــ
جــرى الــهــجــوم عليها مــن خــال السياسات 
السابقة،  الحكومات  تبنتها  التي  الليبرالية 

واللاحقة قبل الأزمة وأثناءها.
ـــر لـــلـــمـــجـــلـــس أطــــلــــق  ـــــيــــ ـــــي الاجــــــتــــــمــــــاع الأخــ فــ
رئيس الــوزارة نــداءً باسمه واسم الــوزراء 
الـــحـــاضـــريـــن، وضــــم إلــيــهــم أعـــضـــاء الــمــجــلــس 
بـــأهـــمـــيـــة وضـــــــــرورة زيــــــــادة الأجـــــــــور، وهــــذا 
الــقــرار بزيادة  يعني: أنّ الحكومة لا تملك 
ــــوزارة،  الأجــــور اســتــنــاداً لــمــا قــالــه رئــيــس الـ
وهذا يعني من الناحية العملية والدستورية: 
ــــور عـــلـــى مــــا هــــي عــلــيــه مــــن حــالــة  ــ بـــقـــاء الأجـ
انخفاض في قيمتها الحقيقية، وبقاء الطبقة 
في  يترنحون  بــأجــر  العاملين  وكــل  العاملة 
فــقــرهــم وعــذابــاتــهــم حــتــى يــأتــيــهــم الــفــرج من 
غــامــض علمه كــمــا يــقــول الــنــاس، هـــذا أيــضــاً 
يــجــعــل الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فـــي مـــوقـــف صعب 
تـــجـــاه حـــقـــوق الـــعـــمـــال ووضـــعـــهـــم الــمــعــيــشــي 
المتردي الذي يتعقد كل يوم دون حلول، 
ونــعــتــقــد أنــــه لــيــس هـــنـــاك مـــن حـــلـــول طــالــمــا 
أن السياسات المتبعة هي سياسات تؤمن 
كــل مــا تحتاجه قــوى رأس الــمــال والفساد 
الــكــبــيــر لــاســتــيــاء عــلــى الــمــزيــد مــن الــثــروة 
المنتجة، ويكون الحل الحقيقي المفترض، 
مواجهة ناهبي الثروة وإعادتها لأصحابها، 
وهــذا ممكن ومــشــرع دســتــوريــاً، والنقابات 
مــن المفترض أن تكون جـــزءاً أساسياً من 
التغيير  لــمــشــروع  الحاملة  الوطنية  الــقــوى 
ــلـــى نــســبــة نــمــو  الــــجــــذري الــــــذي ســـيـــؤمـــن أعـ
وأعمق عدالة اجتماعية، أليس هذا هدفها؟.

بصراحة

من دفع الفاتورة؟

ǧǧإلياس زيتون

موظف حكومي و)كومجي(
ــا الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن فـــي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
قطاعات كثيرة، هم في الأساس عمال 
موظفون في قطاع الدولة أحمد واحد 
منهم، مــوظــف فــي شــركــة الــكــهــربــاء في 
قسم صيانة الشبكات تختص ورشته 
وقـــســـمـــه الـــفـــنـــي فــــي إصــــاحــــات أعـــطـــال 
عن  يخبرنا  الــتــوتــر،  متوسطة  الشبكة 
واقعه الوظيفي وتشابكاته وصعوباته 
الظلم  التي لا تنتهي، وينقل لنا حجم 
ــــال هــــذا  ــــمـ ــلــــى عـ ــــارس عــ ــمـ ــ ــمـ ــ والــــــجــــــور الـ
القطاع وســائــر موظفي الــدولــة، ســواء 
مـــــن الــــــرواتــــــب الــــهــــزيــــلــــة، أو مـــــن غـــيـــاب 

الحوافز وطبيعة العمل. 
اعتاد أحمد أن يكون صريحاً وواضحاً، 
يُــحــب أن يــســمــي الأشـــيـــاء بــمــســمــيــاتــهــا، 
اختار العمل بعد انتهاء دوامه في محل 
تصليح إطــــارات الــســيــارات )كــومــجــي( 
مستفيداً من قوته البدنية ومن مرونة 
الــــــــــــدوام فـــــي هـــــــذا الــــمــــحــــل، وقـــــربـــــه مــن 
مسكنه المستأجر والكائن على المدخل 
ــمــــد: مــا  الـــجـــنـــوبـــي لـــلـــعـــاصـــمـــة، يـــقـــول أحــ

حاجك إلى المرّ إلا الَأمرّ منه.

 استفدنا طاق 
واستفادوا مئة طاق

 يـــضـــيـــف أحــــمــــد: أنـــــا مــــن أبــــنــــاء الـــريـــف 
تـــــوظـــــفـــــت عـــــلـــــى شــــــــهــــــــادة الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــا 
ــاً فـــي  ــ ــفــ ــ ــــوظــ ــــت مــ ــــحــ ــبــ ــ ــــة، وأصــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
ــة الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء، وكـــــــنـــــــت أعــــمــــل  ــ ــــســ ـــؤســ ــ مـ
ــتـــم فـــي أرضـــــي بــعــد انـــتـــهـــاء الـــــدوام  وأهـ
الـــرســـمـــي، أرض صــغــيــرة فــيــهــا أشــجــار 

الموسم،  تفاح، أسوقها محصولها في 
وتـــــدر عــلــي دخـــــاً إضـــافـــيـــاً يــكــفــيــنــي مع 
راتــبــي لــتــدبّــر أمــر معيشة عائلتي، ولم 
تـــدم تــلــك الــمــرحــلــة طـــويـــاً، فــمــع مـــرور 
السنين وصـــولًا لما قبل الأزمـــة بقليل 
أصبحت الأرض بتفاحها مجرد عبء ) 
ما تجيب همها(، إضافة إلى أنّ الراتب 
أيضاً لم تعد فيه بركة، ما يؤمنه الراتب 
بــــدايــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات يـــعـــجـــز عــــن تــأمــيــنــه 
خلال هذه المرحلة، وحينها عملت في 
ــــدوام،  تــمــديــد الــكــهــربــاء الــمــنــزلــيــة بــعــد الـ
وأهــمــلــت الأرض والـــتـــفـــاح، واســتــفــدت 
من فورة البناء التي اجتاحت الأرياف 
الــدمــشــقــيــة، وواصــلــنــا الــلــيــل فــي الــنــهــار، 
حــــركــــة الــــبــــنــــاء الـــــــزراعـــــــي والــــعــــشــــوائــــي 
كــانــت ضــخــمــة وكــثــيــفــة، كــانــت مـــواردنـــا 
ــكـــن الــــــمــــــوارد الـــحـــقـــيـــقـــيـــة كـــانـــت  ــيــــدة لـ جــ
ــلــــك الـــمـــرحـــلـــة  ــــار تــ ــــجـ ــيــــوب تـ ــــذهـــــب لــــجــ تـ
وفاسدي مؤسسات الحكومة، في تلك 
الأيــام وخلال رمضان كنا نعمل طوال 
الــلــيــل ونــتــوقــف فــي الــنــهــار، كــانــت هــذه 
ــالـــي جــيــد،  الـــســـاعـــات كـــافـــيـــة كــــمــــردود مـ
ــــام بـــكـــامـــل  ــيـ ــ ــهــــر الـــــصـ ــــارس شــ ــمــ ــ ــا نــ ــ ــنـ ــ وكـ

طقوسه وعاداته المحببة.

لن أطعم أولادي مالًا حراماً
ــاً بـــحـــديـــثـــه: ســـرعـــان  يـــســـتـــرســـل مـــضـــيـــفـ
مـــا تــراجــعــت حـــركـــة الــبــنــاء ومـــردودهـــا 
الـــمـــادي وتــراجــعــت مــعــهــا قــيــمــة الــراتــب 
)القصة مربوطة ببعضها تماماً(، بعدها 
دخــلــنــا مــرحــلــة جـــديـــدة اســتــمــرت حتى 
بداية الأزمــة وخــال السنين الأولــى ) 
جابت أجلنا عــالآخــر(، في بداية 2015 
حــســب مــا أذكــــر بــــدأت سلسلة قــــرارات 

الحكومة برفع الــدعــم )وبــلــش الــدولار 
ــــو( حــيــن  ــعـ ــ يـــطـــيـــر والأســـــــعـــــــار تـــطـــيـــر مـ
تــــم مــنــحــنــا الـــتـــعـــويـــض الــمــعــيــشــي عــلــى 
ــلـــــي ضــــــرب ضـــرب  ــ مـــرحـــلـــتـــيـــن، كــــــان )الـ
واللي هرب هرب( وصار الراتب )متل 
قــلــتــو بــهــالــوقــت اشــتــغــلــت عــنــد هــالــمــحــل 
كــومــجــي( لــيــش؟ لأنــي مــا بــاكــل حــرام، 
مهندسين  كــتــيــر  بيصحلنا  »بــوظــيــفــتــي 
بــــدنــــا نــصــلــح  وفـــنـــيـــيـــن وعـــــــمـــــــال«، )إذا 
ــــن الـــــحـــــارة الـــلـــي  عـــطـــل مـــنـــعـــمـــل لـــمـــيـــة مـ
فيها العطل، أو عطل معمل مــثــاً، وأنــا 
ــا بـــاكـــل حــــــرام ولا بــطــعــمــي  ــا بـــاخـــد مــ مــ
أفـــطـــر  فــــــي رمــــــضــــــان  ولادي حـــــــــــــرام(، 
فــي الــمــحــل، لأن صــاحــب الــمــحــل يذهب 
ــار، ولــــــــــدي يــــحــــمــــل لــــــي صــيــنــيــة  ــ ــــطــ ــــإفــ لــ
الإفـــطـــار مـــن الــبــيــت ويــفــطــر مـــعـــي، هــذا 
ثالث رمضان على هــذه الحالة، أجري 
اليومي 3 ألاف ليرة، وســاعــات العمل 
مــن 4 عــصــراً حتى الثانية عشرة ليلًا، 
المشكلة أين ؟ المشكلة أننا وحدنا من 
ندفع ثمن الأزمــة نحن وحدنا الفقراء، 
الــــمــــتــــنــــفــــعــــون والـــــــفـــــــاســـــــدون يــــصــــولــــون 
ــــولـــــون ويــــنــــهــــبــــون عــــلــــى مـــزاجـــهـــم  ويـــــجـ
)مــافــي شــي مخبا بهالبلد كلنا منعرف 
والإعـــام  بتعرف،  والحكومة  هالشي، 
بيعرف بس معرفة فاضية، لا الحكومة 
بتتصرف ولا الإعــام بيحكي(، تشعر 
ــهــــات الــــمــــســــؤولــــة تـــعـــادي  ــــل الــــجــ بــــــأن كـ
ــــراء والــــــــشــــــــرفــــــــاء، ســــأجــــيــــبــــك عـــن  ــ ــقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
التفاؤل، لا شيء يدعو للتفاؤل سوى 
هؤلاء الناس الطيبين الصادقين أولاد 
أرض حضارة،  نحن  الحقيقيين،  البلد 
ــتــــرة مــــجــــرد غـــلـــط تـــاريـــخـــي  ــفــ وهــــــــذه الــ

صغير، إلّ ما تفرج وتعتدل الأحوال.

في )شهر الخير( لسنا بخير )3(

تتمة لما بدأناه على مدى عددين من عرض لحوارات أجريناها مع بعض العاملين في قطاعات إنتاجية وخدمية مختلفة، نسلط الضوء في هذه 
المادة على شريحة أخرى منهم، لا تختلف عن مثيلاتها بشكل عام، ولا تغيب الخصوصية عنها، وليست تلك الخصوصية هنا أو هناك، إلّ 

إضافة نوعية تفيد بطريقة أو بأخرى أصحاب الشأن.

ما في شي 
مخبى بهالبلد 

كلنا منعرف 
والحكومة 

بتعرف والإعلام 
بيعرف بس 

معرفة فاضية لا 
حدا بيتصرف ولا 

حدا بيحكي
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الأرجنتين- إضراب عام 
توقفت الحياة فــي الأرجنتين يــوم 29 أيـــار 24 ساعة 
بــشــكــل كـــامـــل، نــتــيــجــة لـــإضـــراب الـــعـــام الــــذي دعـــت إلــيــه 

نقابات العمال، احتجاجاً على سياسة التقشف.
حــيــث تــوقــفــت الـــرحـــات الـــجـــويـــة، والـــبـــنـــوك والــمــحــاكــم 
وبعض المدارس، فضلًا عن اقتصار الخدمات الصحية 

في المستشفيات على الحالات الطارئة.
وقالت نقابات العمال: إن السياسات الاقتصادية أدت 
إلى إغلاق نحو 14 ألف شركة متوسطة وصغيرة، فيما 
وسجل  الأرجنتينية،  للعملة  الشرائية  الــقــوة  تراجعت 

التضخم معدلات قياسية وصلت إلى %50.
يـــعـــارض الــكــثــيــر مـــن الــمــواطــنــيــن فـــي الأرجــنــتــيــن خطة 
الرئيس ماكري، الرامية إلى الحصول على قرض غير 
مسبوق يُقدر بنحو 56 مليار دولار من صندوق النقد 
الــــدولــــي، الــــذي يــتــهــمــونــه بــالــمــســؤولــيــة عـــن أســــوأ أزمـــة 

اقتصادية شهدتها البلاد خلال عامي 2001 و2002.

تركيا- تظاهرة المتقاعدين 
نــظــم الآلاف مــن الــمــتــقــاعــديــن الأتــــراك يـــوم 30 أيــار 
احــــتــــجــــاجــــاً ومــــظــــاهــــرة فـــــي إســـطـــنـــبـــول فـــــي مــنــطــقــة 
يــنــيــكــابــي فـــي إســـطـــنـــبـــول، مـــن الـــذيـــن أكـــمـــلـــوا جميع 
ــبـــات، مــــثــــل: ســـــنـــــوات الـــعـــمـــل ودفــــــــع جــمــيــع  ــلـ ــتـــطـ ــمـ الـ
الرسوم، ولكنهم لم يتقاضوا رواتبهم، لأن أعمارهم 

تقل عن 65 عاماً.
ــال الـــمـــديـــر الـــعـــام لاتـــحـــاد الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة في  ــ وقـ
تــركــيــا الــــذي يــدعــم الــمــتــقــاعــديــن: »إن الــتــقــاعــد ليس 
عبئاً، إنه حق العامل« وقال للمتقاعدين: »إن صراع 

المتقاعدين هو كفاح من أجل عملنا ومستقبلنا«.
وقال متقاعد لمدير اتحاد العمال: أنه أتم 8000 يوم 
عمل، وكان ينتظر الحصول على راتب، ولا يستطيع 
العمل لأنه معاق، وأخبر متقاعد آخر، أن لديه ابنتين 
وأحفاداً، ولا يستطيع إطعام أسرته، ويأكلون فقط 

البطاطا التي أصبحت غالية الثمن أيضاً.

البرازيل- احتجاج ضد الميزانية
خــرج الآلاف مــن البرازيليين إلــى شـــوارع أكــثــر من 
ــار،  100 مــديــنــة فـــي 26 ولايـــــة بــرازيــلــيــة يــــوم 30 أيــ
للاحتجاج على تخفيضات في ميزانية التعليم العام 

أعلنتها الحكومة الفيدرالية هذا الشهر.
وبـــدأت الاحــتــجــاجــات فــي الــصــبــاح، واســتــمــرت حتى 
المساء، ومعظمها سلمية، مع تسجيل حادثة صغيرة 
فقط في برازيليا في وقت مبكر من يوم الخميس. 
ــــذا هــــو الــــيــــوم الـــثـــانـــي لـــاحـــتـــجـــاجـــات، حــيــث  ــان هـ ــ وكــ
جــرى تنظيم اليوم الأول يــوم في 15 أيــار في أكثر 

من 200 مدينة في جميع الولايات البرازيلية.
وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة عـــن تــخــفــيــض بنسبة 
والــمــدارس  للجامعات  التقديرية  الميزانية  فــي   %30
ــتــــي تـــســـتـــخـــدم لـــدفـــع فـــواتـــيـــر الــمــيــاه  الـــفـــيـــدرالـــيـــة، والــ
والـــكـــهـــربـــاء ورواتـــــــــب الـــعـــمـــال الـــخـــارجـــيـــيـــن وتــمــويــل 

البحوث، من بين أمور أخرى.

فرنسا- اللوفر مغلق
نظم الموظفون في متحف اللوفر في باريس إضــرابــاً يوم 
27 أيار، ما اضطر المتحف إلى إغلاق أبوابه في هذا اليوم 

بوجه السياح.
وقالت إدارة المتحف: إن الموظفين أضربوا للاحتجاج على 
أن أعدادهم لم تعد كافية للتعامل مع أعداد الزوار المتزايدة.

وقـــالـــت نــقــابــة »ســــود كــولــتــور ســـولـــيـــدار« فـــي بــيــان لــهــا: إن 
اللوفر كان مكتظاً، ولم يكن الموظفون يستطيعون التعامل 

مع هذا العدد الكبير من الأشخاص.
وأشــــارت النقابة إلــى أن 150 مــوظــفــاً فــي المتحف اجتمعوا 
أمـــام وزارة الثقافة فــي بــاريــس للاحتجاج على نقص عدد 

الموظفين.
وهــذه ليست المرة الأولــى التي يضرب فيه الموظفون في 
اللوفر، ففي نيسان 2013، توقفوا عــن العمل بسبب زيــادة 
أعــداد النشّالين الذين يستهدفون جيوب السياح وجيوبهم 

على حد سواء.

ǧǧنبيل عبد الفتاح

ــــات  ــعـ ــ ــــريـ ــــشـ جــــــــــرى ســــــــن قــــــوانــــــيــــــن وتـ
تُــــلــــزم أصــــحــــاب الـــمـــصـــانـــع بــتــعــويــض 
الــمــصــابــيــن عــــن الـــــحـــــوادث، حـــتـــى لــو 
ــــد أســــبــــاب حـــدوثـــهـــا، وعــلــى  كــــانــــوا أحـ
إثر ذلك عمل أصحاب المصانع على 
تــحــســيــن ظـــــروف الــعــامــلــيــن مـــن أجــل 
خــفــض الــتــعــويــضــات الــتــي يــدفــعــونــهــا 
للمصابين، مما ساهم في تقليل عدد 
الــــحــــوادث  الإصـــــابـــــات، إلّ أن نــســبــة 
والإصابات عادت مرة ثانية للارتفاع 
ــــور الــــــعــــــام بـــالـــصـــنـــاعـــة،  ــــطـ ــتـ ــ بـــســـبـــب الـ
ودخــول العديد من الــمــواد العضوية 
الصناعية،  العمليات  فــي  والكيميائية 
ــلـــى الآلــــة  ــاد عـ ــمــ ــتــ ــتــــوســــع فــــي الاعــ والــ
فـــــي عـــمـــلـــيـــة الإنــــــتــــــاج، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
سبب رئــيــس آخـــر، هــو: عــدم اعتبار 
الأمـــن الصناعي مــن أهـــداف المنشاة 

الأساسية،  بل هو الربح.
ــــالات  ــــجـ تــــــدخــــــل الـــــســـــامـــــة فـــــــي كـــــــل مـ
الحياة، إلّ أن الصناعة هي أهم مجال 
تظهر فيه الحاجة إلى توافر وسائل 
ــــهـــــدف مــــنــــع أو تــخــفــيــض  الــــســــامــــة بـ
ــتــــمــــالات  ــــع احــ ــنـ ــ حــــــــــوادث الــــعــــمــــل، ومـ
الإصـــابـــة بــــالأمــــراض الــمــهــنــيــة، وذلـــك 
نــظــراً لما يُحيطها مــن أخــطــار بنسب 
ــا يُـــحـــيـــط غــــيــــرهــــا، وهـــــــذا لا  ــلــــى مـــمـ أعــ
يعني عدم الحاجة إلى توفير أسباب 
ــــة فــــــي الـــــمـــــجـــــالات الأخــــــــــرى،  ــــامـ ــــسـ الـ
وكــمــثــال على ذلـــك: حـــوادث الــمــرور، 

حــــيــــث يـــــاحـــــظ أن نـــســـبـــة الــــوفــــيــــات 
بسبب حــــوادث الــســيــر قــد تــصــل إلــى 
نــســبــة الــــوفــــيــــات بـــأســـبـــاب الـــصـــنـــاعـــة، 
ــبــــاع إجـــــــراءات  لـــذلـــك تــظــهــر أهـــمـــيـــة اتــ
السلامة فــي هــذا المجال وغــيــره من 

المجالات.
السلامة بوجه عــام: هــي العلم الــذي 
يـــســـعـــى لـــحـــمـــايـــة الإنـــــســـــان وتــجــنــيــبــه 
الـــــمـــــخـــــاطـــــر فــــــــي أي مــــــــجــــــــال، ومــــنــــع 
الخسائر في الأرواح والممتلكات ما 

أمكن ذلك.
أمّـــا الــســامــة المهنية: هــي ذلــك العلم 
الــــــــذي يـــهـــتـــم بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـامـــة 
وصـــحـــة الـــعـــمـــال مــــن الـــمـــخـــاطـــر الــتــي 
قد يتعرضون لها بسبب أداء العمل، 
ــــال تـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة عــمــل  وذلـــــــك مــــن خــ
آمـــنـــة خــالــيــة مـــن مــســبــبــات الـــحـــوادث 

والإصــــــــابــــــــات والأمــــــــــــــراض الـــمـــهـــنـــيـــة. 
وبــــمــــعــــنــــى آخـــــــــر: هــــــي مــــجــــمــــوعــــة مــن 
القواعد والنظم الموضوعة في إطار 
ــفـــاظ عــلــى  تــشــريــعــي تـــهـــدف إلـــــى الـــحـ
العمال والمنشآت من خطر الإصابة 

والتلف.
تــعــتــبــر الـــســـامـــة الــمــهــنــيــة والاهـــتـــمـــام 
ــــة أو مـــنـــشـــأة  ــــسـ ــــؤسـ ــا فـــــــي أيـــــــــة مـ ــ ــهـ ــ بـ
التطور الإداري  عنصراً مــن عناصر 
ــنــــاجــــح  والــــتــــخــــطــــيــــط الاقــــــتــــــصــــــادي الــ
لـــهـــذه الـــمـــنـــشـــأة. كــمــا تــعــتــبــر انــعــكــاســاً 
للوعي العام المؤمن بأهمية السلامة 
والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة ودورهـــــــــا كــقــطــاع 
إنــتــاجــي مــهــم. إن الــســامــة بمفهومها 
الــحــديــث والــشــامــل تــعــنــي: المحافظة 
على عناصر الإنتاج الرئيسة، وهي:

الــــــمــــــؤســــــســــــة  داخـــــــــــــــــــل  الـــــــــعـــــــــامـــــــــل   -1

وخارجها. 2- المواد الخام والمواد 
وأدوات  3-الــــــــمــــــــعــــــــدات  ــــة.  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الإنتاج. 4- البيئة المحيطة من ماء 

وهواء وتراب.
ولــــــكــــــي نـــــصـــــل بـــــالـــــســـــامـــــة والــــصــــحــــة 
المهنية إلى المستوى المتقدم القابل 
لــلــنــمــو، إنــــه يــتــوجــب عــلــى الـــدولـــة أن 
تــحــافــظ عــلــى هــــذه الــعــنــاصــر الأربــعــة 
الـــمـــذكـــورة أعــــــاه، وذلـــــك عـــن طــريــق 
ــــار بـــالـــمـــقـــومـــات  ــبـ ــ ــتـ ــ الأخــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـ

الأساسية التالية:
التخطيط العلمي الهادف والمبرمج. 
الـــــــمـــــــتـــــــطـــــــورة  الــــــــتــــــــشــــــــريــــــــعــــــــات  ب- 
ــبــــة لــلــتــطــور  ــمــــواكــ والـــمـــتـــخـــصـــصـــة والــ
الـــتـــنـــفـــيـــذ  ــلــــمــــي والـــــتـــــنـــــمـــــوي. ج-  ــعــ الــ
والالـــــتـــــزام بــالــتــشــريــعــات عــــن طــريــق 

أجهزة فنية رقابية متخصصة.

ــلـــمـــيـــة  ــتـــــت الــــــــــدراســــــــــات الـــعـ ــ ــبـ ــ ــــد أثـ ــقـ ــ لـ
ــلــــف أنـــــــحـــــــاء الـــــعـــــالـــــم :أن  فـــــــي مــــخــــتــ
ــة  ــ ــــامـ ــــسـ نـــــــجـــــــاح تــــنــــفــــيــــذ بــــــــرامــــــــج الـ
بالأساس  يعتمد  المهنية  والصحة 
ــام الـــــدولـــــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى مــــــــــدى: 1- اهـ
بـــالـــمـــوضـــوع، حــيــث وجــــد أنــــه كلما 
أنــيــطــت مــســؤولــيــة تــنــفــيــذ الــبــرامــج 
ــــي الـــمـــوقـــع  ــــؤول فــ ــــســ ــــى مــ ــلـ ــ إلـــــــى أعـ
الإداري، كلّما تحقق تنفيذ البرامج 
بــــشــــكــــل أفــــــضــــــل، وذلــــــــــك مــــــن خــــال 
تــكــلــيــف ذوي الاخـــتـــصـــاص وعــلــى 
ــــن تــنــفــيــذ  ــتــــويــــات مــ مـــخـــتـــلـــف الــــمــــســ
خطة البرنامج لضمان نجاحها. 2- 
اهــتــمــام الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي وفــاعــلــيــة 
دوره كــجــهــة رقــابــيــة ونــضــالــيــة من 
أجل حماية الطبقة العاملة، وانتزاع 

حقوقها المسلوبة.

تطور الحاجة للصحة والسلامة المهنية
ــا وازديــــــاد عـــدد الــعــامــلــيــن  ــ مـــع ظــهــور الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة فـــي أوروبــ
ــابـــة  ــيـــرة تـــــــؤدي إلــــــى إصـ ــثـ فــــي الـــصـــنـــاعـــة، بـــــــدأت تـــظـــهـــر حــــــــوادث كـ
هــــؤلاء الــعــامــلــيــن الـــذيـــن لــيــســت لــهــم مــعــرفــة بــالــصــنــاعــة وأخـــطـــارهـــا، 
وكانت المصانع تكثر فيها مختلف أنــواع المخاطر، وكــان العرف 
الــســائــد: أنـــه إذا وقــعــت حـــادثـــة، وكـــان الــمــصــاب أحـــد أســبــابــهــا، فــإن 
صاحب العمل لا يُلزم بأية مسؤولية على الإطلاق، وحينما زادت 
الــحــوادث بشكل مرعب ومخيف، بــدأ يتشكل بعض الوعي اتجاه 

السلامة المهنية.
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شؤون عمالية

 تأثير ملوثات الهواء 
على صحة العمال

¿ نبيل عكام

ــــواء بــــأضــــرار  ــهــ ــ ــلــــوثــــات الــ تـــتـــســـبـــب مــ
مختلفة وعديدة، وذلك حسب نوع 
الــمــلــوث ومــعــدل تــركــيــزه فــي أمــاكــن 
ــــل، إضــــــافــــــة إلــــــــى مــــــــدة تـــعـــرض  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــامـــل لـــهـــذا الــــمــــلــــوث، ومـــــن جــانــب  ــعـ الـ
آخــر: الحالة الصحية العامة للعامل، 

ونمط حياته الغذائي.
وحــســب إحــصــائــيــة لــمــنــظــمــة الصحة 
الــعــالــمــيــة، لــقــد تــســبــب تــلــوث الــهــواء 
بـــــوفـــــاة 6,5 مــــلــــيــــون إنـــــســـــان خــــال 
عــام 2012. وتتكون أنــواع ملوثات 
الــهــواء فــي بيئة العمل، مــن ملوثات 
بـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة، وهــــــــــــي: فــــــيــــــروســــــات، 
وجراثيم وفطور. ملوثات كيمائية، 
ــــي: أبــــخــــرة كـــيـــمـــيـــائـــيـــة، وأبــــخــــرة  ــ وهـ
المذيبات، والدقائق المعلقة. ملوثات 
مشعة. أمّـــا فــي الأمــاكــن المحصورة 
ــقـــل نـــســـبـــة الأوكـــســـجـــيـــن  يـــجـــب ألّ تـ
في الهواء عن 20%، وهناك نوعان 
مـــن الــتــهــويــة لــبــيــئــة الــعــمــل: الــتــهــويــة 
الــطــبــيــعــيــة والـــتـــهـــويـــة الــمــيــكــانــيــكــيــة، 
ويجب أن يكون تجديد الــهــواء في 
صـــالـــة الـــعـــمـــل لا يـــقـــل عــــن 60 مـــتـــراً 
مكعباً في الساعة للشخص الواحد، 
أمّا في المكاتب يجب أن ألّا يقل عن 
25 متراً مكعباً في الساعة للشخص 
ـــد، ولــــكــــل صــــنــــاعــــة مــتــطــلــبــات  ـــ ـــــواحـ الــ
وقــــايــــة شــخــصــيــة خــــاصــــة بــــهــــا، لــذلــك 
ــامــــة الـــمـــنـــاســـبـــة  ــمــ ــكــ يــــجــــب اخــــتــــيــــار الــ
ــة الــــمــــلــــوثــــات  ــيــ لــــلــــعــــامــــل حــــســــب نــــوعــ
الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــعــامــل فـــي هــذه 
الصناعة أو تلك، كما يجب أن تتوفر 
لـــــدى مــــديــــريــــات الـــصـــحـــة والـــســـامـــة 
المهنية تلك الأجهزة المعدة لقياس 
ــــي بــيــئــة  ــلــــوثــــات فـ مــــعــــدل تـــركـــيـــز الــــمــ
القياس  بعمليات  تقوم  العمل، وأن 
بــشــكــل دوري لــبــيــئــة الـــعـــمـــل، ومــنــع 
تــجــاوز مــعــدلات الــتــلــوث المسموح 
ــبــــراء  ــبــــل خــ ــــن قــ ــاعــــة مــ ــنــ ــا لــــكــــل صــ ــهــ بــ
الـــصـــحـــة والــــســــامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة، فــعــلــى 
سبيل المثال: يتعرض العاملون في 
بالربو  المطاحن والأفـــران للإصابة 
ــــة حــــــبــــــات الــــطــــحــــيــــن،  ــــومـ ــعـ ــ بــــســــبــــب نـ
ــــاز. حــيــث  ــيـ ــ ووجــــــــود أنــــزيــــم ألــــفــــا إمـ
أثــبــتــت الـــدراســـات العلمية أنـــه يجب 
ألّ يـــتـــجـــاوز تـــركـــيـــز غـــبـــار الــطــحــيــن 
الـــــعـــــمـــــل عـــــــن 0,5 مـــيـــلـــي  بــــيــــئــــة  فـــــــي 
ــعــــب، ورغــــــم  ــكــ ــمــ ــر الــ ــتــ ــمــ غـــــــــرام فــــــي الــ
خطورة ذلك نجد غالبية العمال في 
الأفـــران والمطاحن لا تتوفر لديهم 
ــــزة الــشــخــصــيــة الـــواقـــيـــة.  ــهـ ــ تـــلـــك الأجـ
ــــات  ــــريـ ــــديـ ــــت مـ ــامــ ــ والــــــــــســــــــــؤال: هـــــــل قــ
الــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة بــقــيــاس 
معدلات التلوث في هذه المنشآت؟ 
وهل يحق لنا أن نسأل إن كان لديها 
تلك الأجهزة الخاصة بالقياس؟ كما 
ــنــــشــــاق الاســــبــــســــتــــوس  ــتــ يـــســـبـــب اســ
أمــــــــــــراض عـــــــديـــــــدة، مــــنــــهــــا: ســــرطــــان 
القصبة، وسرطان الرئة، وسرطان 
الأمعاء، السحار القطني. ويتعرض 
ــــون فــــــي مــــحــــالــــج الـــقـــطـــن  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ لــــــه الـ
نــتــيــجــة غـــبـــار الـــقـــطـــن، مـــن أعـــراضـــه: 
صـــعـــوبـــة الـــتـــنـــفـــس والــــســــعــــال الـــدائـــم 

وآلام الصدر.

من أول السطر

ǧǧمراسل قاسيون

الــطــفــل أحــمــد قـــال: عــمــري 13 ســنــة ولــي 
ــا وأخـــي  ســتــة إخـــــوة، تــركــت الــمــدرســة أنـ
الأكبر الذي يعمل في الحدادة، وأنا أعمل 
معه وأحصل على 1500 ل.س أسبوعياً. 
والدي موظف وأوضاعنا المادية صعبة، 
ولا توجد عندي هوايات فأنا أعمل من 
الخامسة  الثامنة صباحاً وحتى  الساعة 
مساءً، وأحلم أن يكون عندي محل كبير 

في المستقبل.
الــطــفــل طـــــارق: عــمــري 12 ســنــة، أنــــا في 
الــصــف الـــســـادس، أبــيــع عــلــى بــســطــة في 
المادية  شــارع الشعراني، أوضـــاع أهلي 
عادية أعمل لأساعدهم، آخذ أجرة باليوم 
400 ل.س كل يوم أوفّرها، ولا أصرفها 

على الأخوة الأربعة وأبي وأمي.
أمـــا شــــادي فـــقـــال: عــمــري 16 عـــامـــاً، وأنـــا 
ــــمـــــل فـــــي أوقـــــــات  فـــــي الـــــصـــــف الــــعــــاشــــر أعـ
الــفــراغ والعطلة الصيفية فــي محل لبيع 
الإكسسوارات في الساحة الرئيسة في 
مـــديـــنـــة الــــســــويــــداء، أجـــمـــع أجــــــور شــغــلــي 
طــيــلــة فـــتـــرة عــمــلــي فــــي الـــعـــطـــلـــة لأتــمــكــن 
المدرسية والقرطاسية  من شــراء كتبي 

اللازمة. 
ــمــــره 15 ســـنـــة يـــعـــمـــل فـــــي مــحــل  ــاد عــ ــمــ عــ
ميكانيك مع والده، والمحل ملك لهم قال: 
تركت المدرسة منذ سنتين لأتعلم مهنة، 
كــونــي لا أحــب الــمــدرســة »وهــلــق تقريباً 

نصف معلم ميكانيك«. 
أما محمد البالغ من العمر 14 سنة قال: 
تركت المدرسة لأعمل مــع والـــدي الــذي 
يــعــمــل فــــي الـــبـــنـــاء، وقـــــد شــجــعــنــي كــثــيــراً 
على الدراسة، ولكنني كنت أقتنع بكلام 
زمــائــي فــي الــمــدرســة بــــأنّ )الــمــصــاري( 

أهم من الدراسة.
ورغبة من قاسيون في نقل كل وجهات 

ــفــــال فقد  الــنــظــر عـــن ظـــاهـــرة عــمــالــة الأطــ
تعرفت »قاسيون« من مديرية الشؤون 
الاجتماعية والعمل على القوانين الناظمة 
لــعــمــل الأطـــفـــال، حــيــث تــبــيــن أن الــقــانــون 
91 لعام 1959 وتعديلاته بالقانون رقم 
ــــدّل أحـــكـــام سن  24 لـــعـــام 2000 الـــــذي عـ
ــــداث مـــن 12 إلــــى 15 ســنــة،  ــ تــشــغــيــل الأحـ
حيث منع هذا القانون في المواد )124- 
125- 126( تشغيل الأحــداث قبل إتمام 
سن الخامسة عشرة، وأيضاً منعهم من 

الدخول إلى أماكن العمل.‏
ــاز لـــلـــوزيـــر الــمــخــتــص  ــ ولـــكـــن الـــقـــانـــون أجـ
ــــد الأعــــــــمــــــــال  ــديــ ــ ــــحــ ــتــ ــ إصــــــــــــــــــدار قـــــــــــــــــــــرارات بــ
والصناعات التي يجوز للأحداث العمل 
بـــهـــا، عــلــى ألّ يــقــل ســنــهــم عـــن الــســادســة 
عـــشـــرة، كــمــا تـــم تــحــديــد الــصــنــاعــات الــتــي 
لا يجوز تشغيل الأحــداث فيها قبل سن 
ــاً تشغيل  18 عــــامــــاً، ومـــنـــع الـــقـــانـــون أيـــضـ
ــيـــاً  ــة لـ ــعــ ــابــ ــــة الــــســ ــاعـ ــ ــــسـ ــيــــن الـ الأحـــــــــــــداث بــ
والــســادســة صــبــاحــاً، وكــمــا حـــدد وســائــل 
الــحــمــايــة أيــضــاً، ومــنــهــا: إخــضــاع الأطــفــال 
الذين تقل أعمارهم عن السادسة عشرة 
لــلــفــحــص الـــطـــبـــي الــــــذي يــثــبــت مــقــدرتــهــم 

الصحية على العمل.‏
وفــي معرض سؤالنا عــن خطط وزارة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل لمكافحة 
ظـــاهـــرة عــمــالــة الأطــــفــــال، كــــان الـــجـــواب: 
ــــع مـــنـــظـــمـــة الــعــمــل  ــعـــــت مـ ــ ـ ــــة وقَّ ــــوريـ إن سـ
الــدولــيــة عـــام 2008 عــلــى بــرنــامــج العمل 
اللائق، وقد شارك بالتوقيع من الجانب 
الـــســـوري رئــيــس اتــحــاد نــقــابــات الــعــمــال، 
ورئيس اتحاد غــرف الصناعة ووزيــرة 

الشؤون الاجتماعية والعمل.‏
وقد تضمن برنامج العمل اللائق دراسة 
أوضاع هؤلاء الأطفال في سوق العمل، 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى الأولــــويــــات الأســاســيــة 
للقضاء على أســوأ أشكال عمل الأطفال، 

وخــاصــة فــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة الشرقية 
ــاد وتــــطــــويــــر قـــاعـــدة  ــ ــــجــ ــالــــيــــة، وإيــ والــــشــــمــ
مــعــلــومــات خـــاصـــة حــــول عــمــالــة الأطـــفـــال 
فـــي ســـوريـــة، وحــمــايــة وتــأهــيــل الأطـــفـــال 
الــعــامــلــيــن، ومـــن مــكــونــات هـــذا الــبــرنــامــج: 
تــحــضــيــر بـــرنـــامـــج وطــــنــــي لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 

عمالة الأطفال.‏
وحـــــــول ســــؤالــــنــــا عــــن الــــجــــهــــات الـــرقـــابـــيـــة 
الــــــــتــــــــي تـــــــتـــــــابـــــــع عـــــــمـــــــل الأطـــــــــــفـــــــــــال جـــــــرى 
الإيـــضـــاح: أن هــنــاك جــهــازاً تفتيشياً في 
الــشــؤون  فـــي وزارة  الــمــركــزيــة  الإدارة 
ــاتــــهــــا فــي  ــمــــل ومــــديــــريــ ــعــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ
ــــه الــــقــــانــــون مــهــمــة  الـــمـــحـــافـــظـــات، أنـــــــاط بـ
التفتيش عــلــى مــنــشــآت الــقــطــاع الــخــاص 
ومراقبة التشريعات والأحكام القانونية 

المتعلقة بالعمل، بما فيه عمل الأطفال.‏
وقد أضيف: أن لدى الوزارة 70 مفتشاً 
فقط في الإدارة المركزية والمحافظات 
ــهــــم بـــــمـــــوجـــــب مــــهــــمــــات  ــلــ ــمــ ــعــ يــــــقــــــومــــــون بــ

أصولية.‏
وعن عدد الأطفال الذين تم ضبطهم في 
منشآت القطاع الخاص، لقد بلغ )500( 
حــــدث، وأكـــــدت أن هـــذا الـــرقـــم لا يعكس 
ــــع الـــحـــقـــيـــقـــي، مــــبــــررة أن الــــــــوزارة  ــــواقـ الـ
تــعــانــي مــن نــقــص فــي عـــدد الــعــامــلــيــن في 
ــقــــل أن عــــدد  ــــعــ ــــاز الـــتـــفـــتـــيـــش، فــــهــــل يُ ــهـ ــ جـ
ــــاع الــــــخــــــاص نــــحــــو 500  ــــطـ ــقـ ــ مــــنــــشــــآت الـ
ألف منشأة وعــدد المفتشين في وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها 

في المحافظات 70 مفتشاً فقط ؟!!
وبــالــرغــم مــن هــذا الــرقــم المتواضع لعدد 
الــمــفــتــشــيــن لا يــتــم الإعـــــان عـــن مــســابــقــة 
ــــوزارة لــتــعــيــيــن عـــمـــال بــصــفــة  ــالــ ــ خـــاصـــة بــ

مفتشين. 
إن العقوبات على أرباب العمل المخالفين 
لقانون تشغيل الأحداث هي غرامة بين 

25 إلى 50 ألف ليرة.

عمالة الأطفال في السويداء

تابعت قاسيون جولاتها على مواقع العمل التي لديها عمالة من الأطفال للوقوف على معاناتهم والأسباب التي أدت لعملهم بهذا السن المبكر، 
وقد كانت لها اللقاءات التالية:

عمالة الأطفال 
ظاهرة كلية 

ناجمة عن الفقر 
والحاجة ولن 

تعالجها وزارة 
الشؤون بـ 70 

مفتش ومخالفات 
25- 50 ألف 

للمخالف 
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ملف )سورية 2019(

ǧǧإعداد: مالك أحمد

ــيـــا والـــصـــيـــن، أن  ــــت قـــيـــادتـــا الــبــلــديــن، روسـ أدركــ
السبيل الوحيد لهزيمة العالم الأحادي القطب، 
هـــو مـــن خــــال تــشــكــيــل مــؤســســات عـــالـــم جــديــد 
ــــاب يــــهــــدف إلــــــى تـــســـهـــيـــل عــمــلــيــة  ــــطــ مـــتـــعـــدد الأقــ
تــحــويــل مــراكــز الـــقـــوة. وتــســتــحــدث فــي الــواقــع 
الــشــراكــة الإســتــراتــيــجــيــة بــيــن روســـيـــا والــصــيــن 
نظاماً عالمياً جديداً يقوم على السلام والتنمية.

العالم متعدد الأقطاب والسلام العالمي
يضمن النظام العالمي متعدد الأقــطــاب، الــذي 
تـــــقـــــوده كـــــل مـــــن الــــصــــيــــن وروســــــيــــــا الازدهــــــــــار 
السلمي،  الإقليمي  التكامل  خــال  مــن  العالمي 
وهــو مــا نـــراه فــي شــرق آســيــا ومنطقتنا )من 
خــــال تـــرويـــكـــا آســـتـــانـــا( وجـــزئـــيـــاً فـــي إفــريــقــيــا، 
ــلــــق فــــضــــاء ســـيـــاســـي  فــــضــــاً عـــــن مــــــحــــــاولات خــ
أوروبـــــــي جـــديـــد أقـــــرب إلــــى الــــشــــرق. وتـــحـــاول 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــهــــذا الـــســـبـــب مـــنـــع هـــذه 
الــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة مـــن أن تــصــبــح عــالــمــيــة من 
خلال تطويق روسيا بحلف الناتو )الآيل إلى 
الــتــفــكــك(، واحـــتـــواء الــصــيــن بــمــشــاريــع آسيوية 

مشابهة لحلف الناتو. 
ويشهد العالم من خلال هذا السيناريو الجديد 
نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي الــــبــــانــــورامــــا الــجــيــوســيــاســيــة. 
فــــتــــواصــــل تــــركــــيــــا الــــتــــي هـــــي عــــضــــو فـــــي حــلــف 
ــيـــا والـــصـــيـــن، بينما  الـــنـــاتـــو، الـــتـــقـــارب مـــن روسـ
تفشل بهذا الشكل أو ذاك محاولات دفع الهند 
للانضمام إلى سياسة الاحتواء الأمريكية ضد 

الصين، في وقتٍ لا نزال نشهد فيه تطوراً في 
العلاقات الصينية الباكستانية.

الحرب الهجينة ضد الصين
ســارعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى إعـــان حــرب 
هـــجـــيـــنـــة ضـــــد الــــصــــيــــن، عــــقــــب إعــــــــان الـــرئـــيـــس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــن بــيــنــغ لـــمـــشـــروع »الـــحـــزام 
ــــريـــــق«، بــــهــــدف قـــطـــع الــــطــــرق الـــتـــجـــاريـــة،  ــــطـ والـ
وذلك من خلال تأجيج النزاعات الإقليمية بين 

الصين والدول المجاورة لها. 
ولـــهـــذا الـــغـــرض تــجــهــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلــى 
إبرام »ميثاقها الأمني« لمنطقة آسيا والمحيط 
الــــهــــادئ مــــع الـــحـــكـــومـــات الـــحـــالـــيـــة فــــي الـــيـــابـــان 
ــا، لـــكـــن الــحــجــر  ــيــ ــتــــرالــ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وأســ ــ ــــوريـ وكـ
الأساس في هذه المحاولة كان التعويل على 
إمكانية ضم الهند إلى الحلف المعادي للصين، 
لــكــن الإيــقــاع الــهــنــدي الــمــضــبــوط حــتــى الآن لا 

يشير ببوادر إيجابية بالنسبة لواشنطن.
تعمل الولايات المتحدة في الواقع على إنشاء 
مشروع في آسيا يشبه حلف شمال الأطلسي 
ضــد الــصــيــن. ولا يعني هـــذا أن الــمــبــادرة ضد 
الصين ستحقق أي نجاح وفقاً لموازين القوى 
حالياً، لا سيما أمام ما تقدمه بكين من مشاريع 
تنمية وتــكــامــل إقــلــيــمــي يــهــدف إلـــى حــل معظم 

النزاعات القائمة.

 السيطرة الروسية على طوق النار 
في المحيط الهادئ

أدركـــــــت روســــيــــا الـــتـــهـــديـــد الأمـــريـــكـــي الــمــحــتــمــل 

هل تستطيع واشنطن الاستفراد ببكين؟

بينما تواصل روسيا والصين حضورهما على الساحة الدولية كقوى دولية تملك ما تملك من قدرات عسكرية واقتصاد، 
هو الاقتصاد الأكثر تأثيراً في العالم. تكثر التحليلات السياسية التي تقول: إن واشنطن تحاول أن تستفرد بإحدى 

الدولتين وتحييد الأخرى. وكانت المادة التي بُني عليها هذا التحليل هي بوادر الانفراج الروسي الأمريكي الذي عبر عن 
ذاته في اجتماع سوتشي الأخير، في مقابل اشتداد موجة العقوبات الأمريكية ضد الصين، فهل في واقع العلاقات 

الروسية الصينية ما يدعم مثل هذا الاعتقاد؟

عــلــى الــصــيــن بـــشـــأن الـــنـــزاع عــلــى بــحــر الــصــيــن 
الـــجـــنـــوبـــي، لـــذلـــك قــــــررت الـــحـــضـــور الــعــســكــري 
ــبـــر الـــرئـــيـــس لـــلـــيـــابـــان فــــي جـــزر  بـــالـــقـــرب مــــن الـ
الكوريل، التي تعرف باسم طوق النار بسبب 
طبيعتها البركانية. وأدى ذلك إلى زيادة دور 
ــــادئ. وأصـــبـــح  ــهــ ــ ــــن الـــمـــحـــيـــط الــ روســــيــــا فــــي أمــ
الــصــواريــخ  أنظمة  العسكري وتــركــيــب  الحشد 
الساحلية أداة لتغيير اللعبة، وتخطط روسيا 
لإنشاء أسطولها في المحيط الهادئ بالاعتماد 
عـــلـــى هـــــذه الــــجــــزر. وبــــالــــتــــوازي مــــع الأدوات 
الدبلوماسية التي استخدمتها موسكو، جرى 
ــــى إظــــهــــار الـــمـــرونـــة  تـــعـــزيـــز الـــمـــيـــل الـــيـــابـــانـــي إلــ
الكافية لحل مشكلة جــزر الكوريل دبلوماسياً 

ومن خلال الحوار.
خلقت روسيا والصين ببساطة فرصاً جديدة 
للعالم من خلال السعي سويةً لتحقيق مشاريع 
»أوراســيــا الكبرى« و»تحديث طريق الحرير 
الــــقــــديــــم«. حـــيـــث إنـــهـــمـــا تـــســـاهـــمـــان بــفــعــالــيــة فــي 
بناء مستقبل العالم الجديد من خلال توسيع 
متعددة  البديلة  العالمية  المؤسسات  وتعزيز 
الأقــــطــــاب، مـــثـــل: بــريــكــس ومــنــظــمــة شــانــغــهــاي 
للتعاون والبنك الآسيوي للاستثمار في البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة، كـــبـــدائـــل تــكــمــل جـــاهـــزيـــتـــهـــا فــــي حـــال 
فشل إحـــداث تغييرات داخــلــيــة فــي مؤسسات 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصرف 

التنمية الآسيوي.
ــيــــة الــــحــــرب  ــيــــجــ ــتــــراتــ وفــــــــي الــــــــواقــــــــع، فــــــــإن إســ
ــــد طـــريـــق  ــنـــة الأمــــريــــكــــيــــة ضــ ــيـ ــهـــجـ الــــعــــالــــمــــيــــة الـ
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــنــــي، والاتـــــــحـــــــاد الاقـ ــيــ ــــر الــــصــ ــــريـ الـــــحـ
الأوراســـي الــروســي، جعلت روسيا والصين 
تــقــتــربــان مــن إنــشــاء نــظــام أمــنــي بــديــل يــقــاوم 
عقلية الحرب الباردة التي تقودها الولايات 
الــمــتــحــدة والــنــاتــو. ووعــــدت كــل مــن موسكو 
ــــرة، بــتــأمــيــن الــتــغــطــيــة  وبــكــيــن فـــي أكـــثـــر مـــن مـ
لبعضهما البعض من البحر الأسود إلى بحر 
الصين الجنوبي من خلال وضع آليات أمنية 

مشتركة.

آليات لضمان الأمن العالمي
يــشــيــر الـــتـــعـــاون الــصــيــنــي الــــروســــي فـــي مــجــال 
الـــــدفـــــاع، إلـــــى أن كــــا الـــبـــلـــديـــن بــــصــــدد صــيــاغــة 
آلــيــات لــأمــن الــعــالــمــي. ووضــعــت الــصــيــن بدعم 
مـــن روســـيـــا خــطــاً أحــمــر أمــــام إقـــامـــة الـــولايـــات 
المتحدة والــيــابــان مــشــروعــاً شبيهاً للناتو في 

آسيا.
في هذا السياق، لا تستخدم روسيا نفوذها في 
آسيا فقط لحل النزاعات الإقليمية بين الصين 
والــدول الآسيوية، ولكن اتخذت أيضاً تدابير 
وقـــائـــيـــة لــصــالــح الـــصـــيـــن. فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: 
عندما أظهرت روسيا مخاوفها بشأن تركيب 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة لـــمـــنـــظـــومـــة دفــــــــاع جــــوي  ــ ــــولايـ ــ الـ
صــاروخــي على أرض كــوريــا الجنوبية، كانت 
الصين قد أعلنت مسبقاً: أن هذا التصرف معاد 
لـــهـــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
قالت: إن هناك حاجة لنظام أمريكي لمواجهة 
أي هجوم صاروخي من كوريا الشمالية، فإن 
روســيــا والصين اعتبرتا هــذه الخطوة تشكل 
تــهــديــداً مــفــتــوحــاً لأمـــن منطقة آســيــا والمحيط 

الهادئ.
ــــل مـــنـــظـــمـــة  ــكـ ــ ــــشـ ــــى الــــصــــعــــيــــد الأمــــــــنــــــــي، تُـ ــلــ ــ وعــ
شــانــغــهــاي لــلــتــعــاون عـــامـــل حــمــايــة لــمــشــروع 
طريق الحرير ومــشــروع أوراســيــا الكبرى. 
حــيــث إن أحــــد الأغــــــراض الــرئــيــســة لمنظمة 
للناتو  المقابلة  الــقــوة  كــان بمثابة  شانغهاي 
الــقــادرة على تشكيل آلية متعددة الأطــراف 
ــــات  ــــولايــ ــا الــ ــ ــقـــــودهـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــــات الـ ــزاعــ ــ ــنــ ــ ــد الــ لــــصــ
الـــمـــتـــحـــدة فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــمــتــاخــمــة لــروســيــا 

والصين.
كل ما سبق يؤكد: أن التعويل الغربي إعلامياً 
ــادرة على  ــ وســيــاســيــاً عــلــى إيـــجـــاد ســـيـــاســـات قــ
خـــلـــق شــــــرخ ســـيـــاســـي بـــيـــن الـــصـــيـــن وروســــيــــا 
ــتـــيـــن مــن  مــــضــــطــــرة إلـــــــى الاصـــــــطـــــــدام بـــــجـــــدار مـ
التعاون المبنى مسبقاً بين الدولتين، وهو ما 
يــبــدو شــديــد الــصــعــوبــة فــي ظــل تــراجــع فعالية 

وقدرات الأدوات الأمريكية.

التعويل الغربي 
إعلامياً وسياسياً 

على إيجاد سياسات 
قادرة على خلق 

شرخ سياسي بين 
الصين وروسيا 

مضطرة إلى 
الاصطدام بجدار 

متين من التعاون 
المبنى مسبقاً بين 

الدولتين
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ǧǧحسان ثابت

لا يمكن قـــراءة السلوك الأمريكي فــي مناطق 
الشمال الشرقي، خارج إطار سلوك واشنطن 
فــي عــمــوم الأزمــــة الــســوريــة عــلــى مـــدى ثماني 
ــــذه الأزمــــــــة، حـــيـــث عــمــلــت  ســــنــــوات مــــن عـــمـــر هـ
واشـــنـــطـــن عـــلـــى اســـــتـــــدراج كــــل الأطـــــــــراف إلـــى 
ملعب العنف واستنزاف الكل، وابتزاز الجميع 
ضمن إستراتيجية ضرب الكل بالكل واستدامة 
الاشـــتـــبـــاك الــبــيــنــي فــــي ســــوريــــة، لــتــتــســنــى لــهــا 

إمكانية التحكم بخيوط اللعبة كاملة. 
قد  إستراتيجية واشــنــطــن وحلفها  كــانــت  وإذا 
تــلــقــت ضـــربـــات قــاصــمــة عــلــى إثــــر تـــراجـــع وزن 

العمل المسلح فــي مناطق واســعــة مــن الــبــاد، 
فإنها تــحــاول الإبــقــاء على لعبة »الــاحــل« في 
شــمــال الــبــاد، آخــر أهــم التصريحات الرسمية 
الأمريكية حول الوضع في هذه المنطقة، هي: 
مطالعة جيمس جيفري أمام مجلس النواب، 
حيث حـــاول المبعوث الأمــريــكــي مسك العصا 
من الوسط ضمن حالة التجاذب القائمة بين 
الديمقراطية، وتركيا، وتحدث  قــوات ســوريــة 
عــــن »مـــنـــطـــقـــة آمــــنــــة« حـــــــاول إرســــــــال إشـــــــارات 
الإبــقــاء  الفعلي:  جــوهــرهــا  للطرفين  »تطمين« 
ــــواء  ــتــ ــ ــلـــــى الـــــــوضـــــــع الــــــحــــــالــــــي، مـــــــن خـــــــــال احــ ــ عـ
الــطــرفــيــن، أي الــوضــع الـــذي يفتح الــبــاب على 
ــتـــمـــالات شـــتـــى، تـــبـــدأ مـــن مــــحــــاولات فــرض  احـ

الأمــر الواقع، والإبقاء على ما هو قائم، الذي 
يعني في نهاية المطاف عملياً تقسيم سورية، 
ــــراع قـــومـــي من  أو الــســعــي إلــــى زرع فــتــيــل صـ
الرقة  فــي  القومية  خــال تحريك الحساسيات 
وديــــــــــر الــــــــــــزور وريــــــــــف حـــــلـــــب، أو مــــــن خــــال 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا تــركــيــا جـــــراء ســلــوكــهــا 
الاســتــعــمــاري فــي عفرين، ومــحــاولات التغيير 
الــــديــــمــــغــــرافــــي، حـــيـــث يـــشـــكـــل الـــســـلـــوك الـــتـــركـــي 
فرصة ذهبية لواشنطن للعبث بالوضع هناك.

ــفـــريـــن فــــي مــنــع  ــا فــــي عـ ــيـ ــقــــوم بــــه تـــركـ إن مــــا تــ
الــمــواطــنــيــن مــن الـــعـــودة إلـــى قــراهــم وبــلــداتــهــم، 
إلى فرض المناهج والرموز الرسمية التركية، 
والممانعة في تمثيل قوات سورية الديمقراطية 
في هياكل الحل السياسي)اجتماعات جنيف– 
ــتــــوريــــة( أعــــطــــت نــــمــــوذجــــاً ســيــئــاً  الـــلـــجـــنـــة الــــدســ
بالنسبة لــدورهــا فــي اتــفــاقــات أســتــانــا، وخلقت 
وتخلق الكثير من التشكيك والتشويش على 
دور أستانا فــي الأزمـــة الــســوريــة. دون إغفال 
أن المحرض المتسبب لهذا السلوك هو العدو 

الأمريكي في المنطقة الشمالية.
قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تتعاطى مع 
الــمــوقــف على أســـاس رد الفعل تــجــاه السلوك 
التركي، في عفرين والشمال السوري عموماُ، 
هــي الأخـــرى تـــدور فــي الحلقة المفرغة ذاتــهــا، 
ــة مــــــن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة لإدامــــــــة  ــ ــــوعــ ــدفــ ــ )مــ
ــاء  ــ ــقـ ــ ــــي الــــمــــنــــطــــقــــة( وتـــــــحـــــــاول الإبـ الاشـــــتـــــبـــــاك فــ
عــلــى ســيــاســة )الاســتــفــادة مــن الــكــل( فــي وقــت 
تذهب فيه الأمور باتجاه نقطة الصفر وحسم 
الخيارات، مما يعني إما الاصطفاف مع محور 
الحل السياسي، أو مــآزق جديدة تكرر مأساة 
عفرين، وتعقد المشهد أكثر مما هو معقد أصلًا. 

لـــقـــد كـــشـــفـــت ســـــنـــــوات الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة عــن 
حــقــائــق كــثــيــرة، مــنــهــا: عــقــم خـــيـــارات الــتــمــيــيــز 
الــقــومــي وإنـــكـــار الـــوجـــود الــتــي ســــادت خــال 
عــقــود، وراكـــمـــت حـــالات احــتــقــان مــزمــنــة، مما 
ــــدول أعــــمــــال الــــقــــوى الــوطــنــيــة  ــ وضـــــع عـــلـــى جـ
الـــجـــادة فــي ســـوريـــة، ضــــرورة بــحــث المسألة 
الكردية في سورية، ووضــع مقاربات عملية 
لها، وفي هذا السياق، فإن الخلاف أو الاتفاق 
مــع الــقــوى الــقــومــيــة الــكــرديــة لا يــلــغــي حقيقة 
وجــود مسألة كــرديــة بحاجة إلــى حــل وطني 
ديــمــقــراطــي فــي إطـــار عملية التغيير الوطني 
الــتــذرع  الــمــنــشــودة، ومــن الخطأ  الديمقراطي 
بــمــوقــف هـــذه الــجــهــة الــكــرديــة أو تــلــك للعودة 
ــألـــة  ــبــــل 2011، فـــيـــمـــا يــــخــــص الـــمـــسـ ــا قــ ــ إلـــــــى مــ

الكردية.
الأصــــــــــــل فـــــــي حـــــــل الأزمــــــــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة بـــشـــكـــل 
ــــؤول، ومـــنـــهـــا الــــوضــــع فــــي الــشــمــال  ــــسـ ــــاد ومـ جـ
الــســوري، هــو »إســكــات الــســاح والــذهــاب الى 
الــحــل الــســيــاســي«، عــلــى أســـاس الــقــرار 2254، 
والافـــــات مــن الــضــغــوطــات الأمــريــكــيــة الــتــي لا 
ــــة الاشـــتـــبـــاك، ومـــن هــنــا فــإن  تــــروم ســـوى إدامـ
معيار أي مــوقــف الــيــوم مــن المسألة الوطنية 
الــــســــوريــــة، بـــأبـــعـــادهـــا الــمــخــتــلــفــة، هــــو الــمــوقــف 
ــــة ســـــــــــواء كـــــــــان مـــــــن طـــــرف  ــألـ ــ ــــسـ ــمـ ــ مـــــــن هـــــــــذه الـ
ــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أو  الـــنـــظـــام، أو قــ
أية قوة إقليمية أو دولية، ومن واجب جميع 
الوطنيين السوريين البحث عن حلول خارج 
معادلة السلاح، بما يؤمن الحفاظ على وحدة 
واســتــقــال الـــبـــاد، وســـيـــادة الــشــعــب الــســوري 
عــلــى قـــــراره بــعــيــداً عـــن جــمــيــع أشـــكـــال الــتــدخــل 

الأجنبي. 

واشنطن تعترف بـ 2254 

المنطقة الآمنة.. لا أمان مع واشنطن 
يطرح  الوضع في الشمال 

السوري ومواقف القوى 
المختلفة وبإلحاح على 

بساط البحث جملة 
أسئلة، من قبيل: إلى 

أين ستؤول الأوضاع في 
هذه المنطقة من البلاد؟ 

وما هو مستقبل الوجود 
الأجنبي؟ ومواقف القوى 
الإقليمية والدولية؟ وما 
مصير المسألة الكردية 

في سورية؟ وما المطلوب 
من القوى الوطنية 

السورية؟

ǧǧملاذ سعد

ــيــــون انــــطــــاقــــاً مـــــن مــصــالــحــهــم  ــكــ حـــــــاول الأمــــريــ
باستدامة الاشتباك في المنطقة وتحويلها إلى 
بــؤرة حــربٍ مستمرة على التصعيد والتعقيد 
فـــــي تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الــعــســكــريــة 
ــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة في  والــســيــاســيــة والاقـ
تــكــامــلــهــا، إلا أنّ الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة فــي تعمّق 
الأزمة الرأسمالية والأزمة الأمريكية خصوصاً 
والتغيّرات في موازين القوى الدولية، مع ما 
أنتجته مــن عـــزلٍ وتـــراجـــعٍ لــلــولايــات المتحدة 
الأمريكية، كل ذاك، حال دون تنفيذ واشنطن 
لــمــشــروع فــوضــاهــا فــي ســوريــة بــالــزخــم الــذي 
تــريــده، تحت ضغط مــوازيــن القوى الجديدة: 
بدءاً من إعلانها عن سحب قواتها من سورية، 
ولــيــس انـــتـــهـــاءً بــتــصــريــحــات وزيــــر خــارجــيــتــهــا 

بتنفيذ القرار الدولي 2254 كاملًا.

التصعيد الأمريكي وصل ذروته
ــنـــذ إعـــــان  ــعــــات مـ ــتــــراجــ ــلـــك الــ بـــــــدأت إشــــــــــارات تـ
ــــى شـــكـــل رســمــي  الانـــســـحـــاب ذاك، وتــــحــــوّل إلـ
وعملي فــي لــقــاء بومبيو- بــوتــيــن، حيث كان 
الملف السوري أحد مفاصل اللقاء هذا، ليجري 
ــتــــراف أمـــريـــكـــي عـــلـــى لـــســـان بــومــبــيــو نــفــســه  اعــ
بــــضــــرورة تــنــفــيــذ الــــقــــرار الــــدولــــي 2254 كــامــاً 
مــع مــا يحمله مــن ضمانة لــوحــدة واستقلالية 
ســوريــة وأراضـــيـــهـــا. إنّ هـــذه الــمــســتــجــدات في 

ــيــــة وســـلـــوكـــهـــا لـــــم تـــأت  ــكــ الـــتـــصـــريـــحـــات الأمــــريــ
ــعــــد فــشــل  ــاً، وبــ ــيــ ــكــ ــــراراً أمــــريــ ــ ــــطـ ــ إلّ لـــكـــونـــهـــا اضـ
محاولاتهم بخرق وضــرب العلاقة الروسية-

ــنــهــي مــســألــة  الــتــركــيــة لــمــا تُــشــكــلــه مـــن تــــوافــــقٍ يُ
إدلـــــب كـــآخـــر مـــلـــفٍ يــعــيــق الــتــســويــة الــســيــاســيــة 

السورية.

المستجدات في السلوك
مــن الــمُــخــرجــات الــتــي بـــدأت بالظهور عــن لقاء 
بومبيو- بوتين كان تصريح جيمس جيفري، 
الــمــمــثــل الأمـــريـــكـــي الـــخـــاص لـــشـــؤون ســـوريـــة، 
في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مغلق لمجلس 
ــــي فــــي 30 مــــن الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي،  ــــدولـ ـــــن الـ الأمــ
بــــوجــــود مـــحـــادثـــات روســــيــــة- أمـــريـــكـــيـــة حـــول 
مسارٍ للمضي قدماً نحو حلّ الأزمــة السورية 
»مــا قــد ينهي عــزلــة ســوريــة الــدولــيــة«. مضيفاً 
في وقت لاحقٍ: أنّ هذا الأمر »سيتطلب اتخاذ 
قرارات صعبة«. وفي اليوم التالي 5/31 صرّح 
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال 
ــــاده تــعــمــل  مـــؤتـــمـــر صــحــفــي فــــي بـــرلـــيـــن: أن بــ
»لإيــــجــــاد حـــل ســيــاســي لـــلـــنـــزاع فـــي ســــوريــــة... 
على أن يكون قــرار مجلس الأمــن رقــم 2254 

هو المرجع«.

معنى التصريحات؟
لا تــحــتــاج هـــذه الــكــلــمــات القليلة الـــصـــادرة عن 
وزير الخارجية الأمريكي ومبعوثها للشؤون 

بعد كُل العويل الأمريكي وتصعيده في الملف السوري على طول الخط وتحديداً في 
السنة الماضية، وصلت التطورات إلى لحظة الانعطاف، التي تُجبر واشنطن على 

تقديم التنازلات حلًّ للأزمة، وكان إعلانها في لقاء بومبيو- بوتين الشهر الماضي، 
حيث بدأت تظهر أولى ملامح نتائجه.

السورية للتوضيح، إنه اعتراف مباشر جديد 
ــــلٍّ عــســكــري«  ــــود »حــ مــــن واشـــنـــطـــن بـــعـــدم وجــ
كــــمــــا كــــانــــت تُــــــحــــــرّض فــــيــــه عــــلــــى طـــــــول الــــخــــطّ 
العقوبات الاقتصادية  الــصــراع، وبــأن  لتأجيج 
المفروضة على دمشق سيتم رفعها بالتوازي 
مع ذلك لتُنهي »عزلتها« إذا ما أرادت واشنطن 
المشاركة في التسوية السياسية على الصعيد 
الدولي. وهي واحدة من التنازلات التي عُبّر 
عنها بوصفها »قرارات صعبة«. وأخيراً، يكون 
تــصــريــحــهــم بــتــوصــيــف الــــقــــرار الــــدولــــي 2254 
»مــرجــعــاً« هــو بــحــد ذاتـــه تــنــازلٌ عــن العنهجية 
ــــرار  ــقـ ــ ــقــــة بـــالـــتـــغـــاضـــي عـــــن الـ ــابــ الأمــــريــــكــــيــــة الــــســ

ومحاولات غض النظر عنه وعرقلته.

التنازلات المطلوبة »قرارات صعبة«
ــنــــازلات الــمــطــلــوبــة  ــتــ ــا أردنــــــــا تــلــخــيــص الــ إذا مــ
والـــمـــفـــروضـــة شـــرطـــاً عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــيــــة لـــتـــقـــلـــيـــل خـــســـائـــرهـــا فـ الأمــــريــــكــ
فــهــي: خـــروج قواتها  السياسي  للحل  وتنفيذاً 
كاملةً من الأراضــي السورية، ورفع العقوبات 
الاقتصادية، والانخراط بالتسوية السياسية، 
وتــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254. وهــــي الـــتـــنـــازلات الــتــي 
بـــدأت بــإيــجــاد تعابيرها عــلــى ألسنتهم مــؤخــراً 
حــــيــــث إن أكــــبــــرهــــا هـــــــو: الاعـــــــتـــــــراف بــــــ 2254 

والعمل به.
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إنّ تمثيل جميع أطــيــاف الــمــعــارضــة الــســوريــة 
ضــمــن مــســار جــنــيــف هـــو حـــق طــالــمــا نــــادت به 
منصة موسكو، بل وأكدت بشكل خاص على 
ضرورة تمثيل الاتحاد الديمقراطي، حتى في 
ذلك الوقت الذي لم يبدُ فيه أن الاتحاد نفسه 
مهتم بهذا التمثيل! ولكن أياً يكن من أمر فإنّ 
تمثيله، وتمثيل القوى العديدة الموجودة في 
الــجــزيــرة الــســوريــة هـــو أمـــر ضـــــروري ولا بد 
مــنــه، ولا يــعــتــرض عليه ويــقــف فــي وجــهــه إلا 

رافضو الحل السياسي.
رغــم ذلــك، فــإن »كــام الحق« الــذي يثار حالياً 
حول المسألة، جاء في سياقات تجعل ما يراد 

منه باطلًا بيّناً يظهر في النقاط التالية:

الفيتو..
إنّ الإصــرار على إلقاء مسؤولية تغييب قسم 
مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــمـــعـــارضـــة عـــن جنيف 
على عاتق تركيا وحدها- وهي لا شك مساهم 
فـــعـــالٌ فـــي ذلـــــك- يـــهـــدف إلــــى إعـــفـــاء الــمــســؤول 
ــأتـــــي  ــ ــتـــــو؛ واشــــــنــــــطــــــن. ويـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــن الـ ــ الأســــــــاســــــــي عـ
ــــذا الإصــــــــرار مــنــســجــمــاً مــــع مــجــمــل الـــمـــواقـــف  هـ
الــمــنــبــطــحــة لــلــغــربــي والأمـــريـــكـــي والـــمـــوجـــودة 

لدى أكثر من طرف سوري...
الأشد سوءاً من ذلك، هو: أنّ الأمريكي هنا 
لا يجري إعفاؤه من تغييب قسم من الكرد 
السوريين عن جنيف فحسب، بل ويجري 
إعـــفـــاؤه ضــمــنــاً مــن مـــحـــاولات الــتــاعــب بهم 
ــتــــخــــدامــــهــــم كــــــــــــأوراق لــمــنــع  ومـــــــحـــــــاولات اســ
ــــى الـــمـــتـــاجـــرة  الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، وصــــــــولًا إلــ
بــالــتــضــحــيــات الـــكـــبـــرى الـــتـــي قـــدمـــوهـــا ضمن 
بـــورصـــة الـــوعـــود الأمــريــكــيــة الـــكـــاذبـــة، الــتــي 
لــم يــعــد مــفــهــومــاً تصديقها إلا مــن أحــمــق أو 

عميل.

جنيف نقيضٌ لأستانا!
إنّ جنيف الـــذي يــقــول الــبــعــض إنــهــم يرغبون 
بـــالالـــتـــحـــاق بـــــه، هــــو نـــمـــط مـــحـــدد مــــن جــنــيــف؛ 
الــنــمــط الـــقـــائـــم عــلــى الأنــــقــــاض الــمــفــتــرضــة )بــل 
والمشتهاة( لأستانا. إنّ تصوير الأمــور على 
أن هنالك تناقضاً بين مساري أستانا وجنيف، 
ــلــــفــــائــــه«،  ــــو ديـــــــدن الأمــــريــــكــــي وأتــــبــــاعــــه و»حــ هـ
والكلمتان الأخيرتان لهما المعنى نفسه؛ على 
الأقــــل مـــن وجــهــة نــظــر الأمـــريـــكـــي. وهــــذا الأمـــر 
عبّر عنه جيفري وضوحاً أواخر العام الماضي 
ــالـــب بـــإنـــهـــاء مــســار  ــــقّ الــبــحــصــة« وطـ ــ عــنــدمــا »بَ
أستانا، قبل أن يتلقى صفعة إعلان ترامب عن 
الانــســحــاب، التي أسكتته أشــهــراً متتالية، ولم 

يكن وحده من آلمته تلك الصفعة!
الــمــوقــف الــســلــبــي مـــن مــســار أســتــانــا، ينسحب 
ــلـــى الـــمـــوقـــف مــــن ســوتــشــي  بــطــبــيــعــة الــــحــــال عـ
ونــــتــــائــــجــــه، والـــــــــذي جــــــرى قـــبـــولـــه اضــــطــــراريــــاً 
ضــمــن الــمــراحــل نفسها الــتــي مـــرّ بــهــا الائــتــاف 
»التركي الخالص« حسب تقييم البعض الذي 
رفض بداية، بل وحارب من تحت الطاولة، ثم 
أرغــم فــي النهاية على القبول، وبــات »راغــبــاً« 
ــالــــمــــشــــاركــــة فـــــي الـــمـــســـار  ــاً« بــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــتـــــى »مـ ــ وحـ
الــدســتــوري، والرغبة والمطالبة بين أقــواس، 
لأنهما مؤقتتان تتغيران وفق الظروف؛ ولعل 
الأفــــضــــل أن نــــقــــول: إنـــهـــمـــا تـــتـــحـــيّـــنـــان الـــظـــرف 
المناسب للعودة إلى موقف الرفض والإعاقة 
ــــل فــــي الــــحــــل؛ وهــــــذا مــا  ــتـــل أي أمـ لــتــخــريــب وقـ
بــــدأت عــامــاتــه تــظــهــر خـــال الأســـبـــوع الأخــيــر 
بالتوازي مع ما يجري في إدلب، حيث لم تعد 
هنالك عملية سياسية من وجهة نظر البعض، 
ولـــم يــعــد للجنة الــدســتــوريــة )الــتــي بــاتــت على 

الأبواب( أية قيمة... وإلخ.
إنّ مــســار أســتــانــا، وهـــو الــمــســار الــوحــيــد الــذي 

»كلام حق«... ولكن!

ظهرت في الآونة الأخيرة أحاديث متعددة حول دخول قسد إلى مسار جنيف لحل 
الأزمة السورية من بوابة هيئة التفاوض، ومن ذلك مقالة نشرت مؤخراً في الشرق 

الأوسط السعودية.

حقق نتائج على الأرض حتى الآن، كــان ولا 
ــاً وأداة أســـاســـيـــة لــمــســار  ــيـ ــاً أســـاسـ ــمــ ــــزال داعــ يــ
جــنــيــف، بــمــا يــعــنــيــه مـــن تــطــبــيــق شـــامـــل لــلــقــرار 
2254، ولـــيـــس جــنــيــف بـــوصـــفـــه مـــكـــانـــاً لــلــعــبــث 
ــــة كــــمــــا يـــريـــد  ــــارثـ ــكـ ــ ــيـــق الـ ــمـ ــعـ وتــــأجــــيــــل الــــحــــل وتـ
ــئــــك الـــذيـــن لا  لـــه الأمـــريـــكـــيـــون أن يـــكـــون، وأولــ
يخفون معارضتهم لأستانا، أو أنهم يتعاملون 
معها على مضض ظاهر بوصفها أمــراً واقعاً، 
هم أنفسهم، وأياً تكن الجهة التي ينتمون إليها 
شكلياً، هم في نهاية المطاف معادون لـ2254، 
وإنْ تعددت أسبابهم ومصالحهم، أو تقاطعت، 

أو حتى تطابقت، في كثير من الأحيان!

التوقيت والغايات
بما أن الانــطــاق مــن الــنــوايــا الحسنة عند من 
أثــبــتــت نــظــريــاتــهــم الــمــخــتــلــفــة، الــســيــاســيــة منها 
و»الرياضية«، وقوفهم ضد مصالح أهلهم، هو 
النوايا  فـــإنّ فهم  طــريــق مضمون نحو جهنم، 

الحقيقية ضرورة لا بدَّ منها.
لـــيـــس خـــافـــيـــاً حـــجـــم الــتــخــبــط الأمـــريـــكـــي خـــال 
الأشهر الأخيرة ضمن ملفات عالمية مختلفة، 
وضمن الملف السوري خاصة، وتحديداً بعد 
زيارة بومبيو إلى سوتشي ولقائه بلافروف 
ثم بوتين وإعلانه عن الوصول إلى تفاهمات 

مثمرة فيما يخص سورية.
العميق  ليس خافياً أيضاً، الانقسام الأمريكي 
بين من يقرّ بواقع الهزيمة الأمريكية والغربية 
فــي ســوريــة، ويسعى للخروج بــأقــل الخسائر 
الــمــمــكــنــة، وبـــيـــن الـــجـــزء الــفــاشــي الـــــذي يــحــاول 
إعــــادة رســـم الــخــطــط ضــمــن الــمــســار السياسي 
ــيــــار الأول عـــبـــر الـــتـــفـــاهـــمـــات  ــتــ ــه الــ الـــــــذي فــــرضــ

الأخيرة مع الروس.
ــــل الـــتـــمـــثـــيـــل  ــكـ ــ ــــر وضـــــــــوحـــــــــاً: إنّ شـ ــثــ ــ ــــام أكــ ــكــ ــ بــ
ــيــــوم، والــــــذي لــطــالــمــا كــــان بقسم  الـــمـــعـــارض الــ
أساسي منه )ونقصد بأساسي بمعنى التمثيل 
ضمن البنى المعارضة وليس الأساسي بمعنى 
التمثيل الشعبي، لأنه بالكاد يملك أي تمثيل(، 

ــاً لـــأمـــريـــكـــي والأوروبــــــــــــي، بـــــات الـــيـــوم  ــعـ خـــاضـ
مهدداً، وبالضبط فإنّ مواقع أزلام الأمريكي، 

باتت مهددة بشدة.
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، فــــإنّ قـــوة وفــعــالــيــة مــســار 
أســـتـــانـــا، ودرجـــــة تــأثــيــره الــكــبــيــرة عــلــى مجمل 
ــنـــــق الــــفــــاشــــيــــة  ــ ــــخـ ــــت تـ ــ ــاتـ ــ ــ الـــــمـــــلـــــف الــــــــــســــــــــوري، بـ
الــنــزيــف باستخدام  وطموحاتها فــي اســتــمــرار 

المتشددين من الأطراف المختلفة.
ضمن هذه الخارطة، وتحت الخطر الكبير الذي 
يتهدد السيطرة الأمريكية- الغربية على الأطر 
الــمــعــارضــة، بـــات مــن الـــضـــروري مــن وجــهــة نظر 
البعض )عبر دعوات أمريكية وخليجية( أن يعاد 
خلط أوراق تمثيل المعارضة وشكله وتناسباته، 
وبــالــســرعــة الــقــصــوى، لــكــي يــجــد أتــبــاع الأمــريــكــي 
ضمن التشكيلات الحالية من يسندهم وينجيهم 
ــعــــزل الــــــذي بـــــات يـــلـــوح فــــي الأفــــــــق، ولــكــي  مــــن الــ
يتحول التوسيع الضروري والمحق والمطلوب 
فــــي طـــريـــقـــة وشـــكـــل تــمــثــيــل الـــمـــعـــارضـــة إلـــــى أداة 
لا لتعزيز الــحــل الــســيــاســي، بــل عــلــى الــعــكــس من 
ذلك لأداة لتخريبه وتأخيره لتمديد الاستنزاف 
لأطول مدى، حتى يصبح من الممكن أن يتحقق 
ـــ »تــغــيــيــر الــســلــوك«  الــطــلــب الأمـــريـــكـــي الــمــتــمــثــل بـ
فقط لا غير؛ أي: بتكريس التبعية الاقتصادية، 
وبتكريس الــفــوضــى طويلة الأمـــد، ومــنــع انتقال 
ســوريــة، ومعها المنطقة بأسرها، نحو استقرار 
ــقـــــال الــــكــــامــــل ضــمــن  ــ ــتـ ــ حـــقـــيـــقـــي مـــبـــنـــي عــــلــــى الاسـ
منظومة علاقة دولية جديدة تكفل حق الشعب 

السوري في تقرير مصيره...
مـــا يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــيــه بــشــكــل جــــدي، إضــافــة 
إلى وضوح اتجاه سير التوازن الدولي، هو: 
أنّ هذا التوازن نفسه، والضعف المزمن الذي 
يــعــانــيــه الأمـــريـــكـــي ضــمــنــه، انــتــقــل إلــــى صــفــوف 
عـــمـــائـــه وأُجَــــــــرائــــــــه فـــــي الأطـــــــــــراف الــمــخــتــلــفــة؛ 
فبالرغم من أن هؤلاء العملاء يشغلون مواقع 
ــقــيــن فـــي الـــهـــواء،  مــتــقــدمــة، إلّ أنـــهـــم بـــاتـــوا مــعــلَّ
وباتت عملية عزلهم أقــرب منالًا من أي وقت 

مضى...

السيطرة الأمريكية 
الغربية على الأطر 
المعارضة مهددة 

ولذلك يراد إعادة 
خلط أوراق تمثيل 

المعارضة بالسرعة 
القصوى عبر دعوات 

أمريكية وخليجية



قاسيون ـ العدد 916 الإثنين 03 حزيران 2019 08www.kassioun.org

شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فقد صــدر مــؤخــراً تعميم مــن وزارة الــشــؤون 
ــعـــمـــل يــقــضــي »بـــمـــنـــع تــصــويــر  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
ــاعــــدات، وعـــــــدم إظـــهـــار  ــمــــســ عـــمـــلـــيـــات تــــوزيــــع الــ
ــــر أســــمــــاء أي مــــن الــمــســتــفــيــديــن  وجــــــوه أو ذكـ
إعــامــيــاً أو على مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي، 
أو اتخاذ أي إجــراء أو تصرف يشكل انتهاكاً 

لخصوصية المستفيدين وكرامتهم«.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، يـــبـــدو مـــن الـــهـــام بـــهـــذا الــــصــــدد: أن 
يسلط الضوء أيضاً على عمل بعض الجمعيات 
ــــي تــــــجــــــاوزت حـــــــــدود الـــعـــمـــل  ــتـ ــ ــــات الـ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ والـ
الخيري والإغاثي بموجب القانون الناظم لعملها، 
وصــــــولًا إلــــى عــمــق الــعــمــل الــمــجــتــمــعــي، الــخــدمــي 
والاقــــتــــصــــادي، الــــواســــع والــعــمــيــق مـــن بـــوابـــة ما 
المستوى  على  التنموية«،  »المساعدات  يسمى 
ــنـــي والــــخــــدمــــي، بــل  ــهـ الــتــعــلــيــمــي والــــصــــحــــي والـــمـ
والتمويلي لبعض الأنشطة الاقتصادية الخدمية 
والاستثمارية أيــضــاً، وصــولًا إلــى الحلول مكان 
الدولة في بعض مهامها تحت مسمى المساعدة 
والعمل الخيري، وكــل ذلــك كــان بذريعة الحرب 
ــــرورات الـــتـــي فــرضــتــهــا تــداعــيــتــهــا  والأزمــــــة والـــــضـ
ــتــــصــــادي الــمــعــيــشــي،  الــســلــبــيــة عـــلـــى الــــوضــــع الاقــ
ــلـــدولـــة عــــن بـــعـــض مــهــامــهــا  ــمـــطـــرد لـ ــتــــراجــــع الـ والــ
ونتائجها  المتبعة  الليبرالية  الــســيــاســات  بسبب 
ــتـــنـــزاف  الـــكـــارثـــيـــة، وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الاسـ
ــــاب الـــمـــفـــقـــريـــن  ــــســ ــلـــــى حــ ــ ــاد، عـ ــ ــ ــــسـ ــ ــفـ ــ ــ والـــــنـــــهـــــب والـ

واحتياجاتهم وضروراتهم.

أن تأتي متأخراً.. ومفارقة صارخة!
مـــا لاحــظــتــه الــــــــوزارة مـــتـــأخـــراً، كــــان قـــد جــرى 

ــــراراً  ــــكـ الـــحـــديـــث عـــنـــه والـــتـــنـــبـــيـــه إلـــيـــه مـــــــــراراً وتـ
خـــــــــال الــــــســــــنــــــوات الـــــطـــــويـــــلـــــة الـــــمـــــاضـــــيـــــة عـــبـــر 
وسائل الإعــام، وكما عبرت مواقع التواصل 
الاجتماعي، مع ربط هذه الأنشطة الترويجية 
تبدو  بحيث  الاستغلالية،  الممارسات  ببعض 
غطاءً وتغطية على أوجه الفساد بعمل بعض 

هذه الجمعيات والمؤسسات.
فــقــد وضـــح الــتــعــمــيــم: »أن أيـــة صــــورة ستظهر 
وجه المستفيدين أو تشير إلى هويتهم بشكل 
لا يراعي كرامتهم أو شعورهم، سيتم التعامل 
ــلـــي،  مــعــهــا كـــخـــرق لأبـــســـط مــــبــــادئ الـــعـــمـــل الأهـ
ــالـــي، ســتــتــحــمــل الــجــمــعــيــة أو الــمــؤســســة  ــتـ ــالـ وبـ
ــامـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، وســـيـــتـــم اتـــخـــاذ  كـ
نتيجة  منها  المخالفة  بحق  الــازمــة  العقوبات 
عدم التزامها بمعايير وأدبيات العمل الخيري 

الإنساني«.
ــلـــمـــفـــارقـــة، فـــــإن الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـــيـــة لــــــوزارة  ولـ
الشؤون الاجتماعية والعمل على »فيسبوك« 
تــضــع أحــيــانــاً بــعــض الــصــور لبعض الفعاليات 
ــيــــات الـــتـــي  ــعــ ــأنــــشــــطــــة بــــعــــض الــــجــــمــ ــة بــ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
تـــقـــوم بــرعــايــتــهــا، وكـــــان آخـــرهـــا صــــور لــمــأدبــة 
إفطار الأطفال الأيتام وأهاليهم وذلــك بتاريخ 
2019/5/21، حيث ظهر في الصور الكثير من 
هؤلاء، مع ذكر اسم الجمعية وما تقدمه خلال 
شهر رمضان من وجبات!، وكذلك تقوم بعض 
الــجــهــات الــرســمــيــة الأخـــــرى بـــوضـــع مــثــل هــذه 

الصور أحياناً.

هدر الكرامة والاتجار بالكارثة
لا شــك أن الــتــعــمــيــم، وإن أتـــى مــتــأخــراً، يعتبر 
خطوة أولى باتجاه الحد من انتهاك خصوصية 

هل تجاوزات الجمعيات 

أخيراً، لاحظت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل »قيام العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعرض صور 
لأنشطتها وأعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يظهر المستفيدون ضمن تلك الصور، ما يحمل صيغة 

إعلانية استعطافية لتلك الجمعيات على حساب المستفيدين«. 

وكـــرامـــة الــمــواطــنــيــن الــمــســتــفــيــديــن مـــن أنشطة 
وأعــمــال هــذه الجمعيات، حيث تعمدت بعض 
الــمــنــظــمــات والــجــمــعــيــات والـــمـــبـــادرات الأهــلــيــة، 
ــــال الـــســـنـــوات الــطــويــلــة  ــاً، خـ ــانــ ــيــ والــــفــــرديــــة أحــ
الـــمـــاضـــيـــة، الــــقــــيــــام بـــتـــصـــويـــر بـــعـــض أنــشــطــتــهــا 
وإظهار صور المستفيدين منها، للتدليل على 
ــــذه الــــصــــور بــغــيــة  عــمــلــهــا والــــتــــرويــــج لــــه عـــبـــر هـ
اســتــقــطــاب الــمــتــبــرعــيــن، مــؤســســات ومنظمات 
محلية ودولـــيـــة، وأفـــــراد، داخــــاً وخـــارجـــاً، بل 
أكثر من ذلك ربما، فقد بدا أحياناً أنَّ هناك نية 
مبيتة لإظــهــار هــدر كــرامــة السوريين للإتجار 
ــاً،  بــهــم وبــمــعــانــاتــهــم وكـــارثـــتـــهـــم داخــــــاً وخــــارجــ
علماً أن بعض التغطيات الإعلانية والإعلامية 
الــمــصــورة الــتــي رافــقــت بــعــض الأنــشــطــة كانت 
بغاية التغطية على أوجــه الفساد بعمل بعض 

هذه الجمعيات والمؤسسات.
ــــم مـــن كـــل ذلــــك هــــو: مـــا تــعــمــل عليه  ولـــعـــل الأهـ
ــــذه الــجــمــعــيــات  الـــدعـــايـــة الـــتـــرويـــجـــيـــة لــبــعــض هـ
والمؤسسات والمنظمات على مستوى إظهار 
دورهـــا كبديل عــن الــدولــة بواجباتها ودورهـــا 
ــــالات، مــســتــقــطــبــة الـــجـــمـــهـــور  ــــجـ ــمـ ــ ــــي بـــعـــض الـ فـ
الغياب  مــع  المترافقة  حاجاتهم  مستغلة  إليها، 
الحكومي، ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة بعيداً 
عـــن ســــال الـــمـــســـاعـــدات وغـــيـــرهـــا، اعـــتـــبـــاراً من 
مــوضــوع ترحيل القمامة فــي بعض البلديات، 
مـــروراً بالبحث عــن ممولين لاستكمال بعض 
ــــار  ــــل حـــفـــر الآبـ الـــمـــنـــشـــآت الـــصـــحـــيـــة، أو مــــن أجـ
والـــمـــشـــاريـــع الـــخـــدمـــيـــة الأخــــــــرى، وصـــــــولًا إلـــى 
تــمــويــل تــرمــيــم الأبــنــيــة والــتــعــويــض عــن بعض 
الأضرار، وما بين كل ذلك من دورات تدريبية 
عــلــمــيــة ومــهــنــيــة ورحـــــــات تــرفــيــهــيــة، وغــيــرهــا 
برغم  المجتمعي،  بالعمق  الأنشطة  الكثير من 

أهمية وضرورة كل ذلك طبعاً.
وبــهــذا الــصــدد نــتــســاءل: ألــيــس مــن الــضــروري 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات إضــافــيــة عــلــى هــــذا الــمــســتــوى 

ــال  ــ ــمــ ــ ــمــــارســــات والأعــ ــمــ ــلــ ــد لــ ــ ــــح حــ ــــوضـ بـــحـــيـــث يـ
ــا هـــــــــذه الــــجــــمــــعــــيــــات  ــ الــــــتــــــي تــــظــــهــــر مـــــــن خـــــالـــــهـ
والمنظمات وكأنها بديلٌ عن الدولة بأجهزتها 
ومؤسساتها؟ أم أن تراجع الدولة عن مهامها 
لــتــحــلّ مــحــلــهــا هـــذه الــجــمــعــيــات والــمــنــظــمــات لا 

يحمل ضمناً هدراً للكرامة أيضاً؟!

النص القانوني القاصر بوابة العبور
بالعودة إلــى القانون الناظم لعمل الجمعيات، 
لابــــدَّ مــن الإشـــــارة إلـــى أنـــه لا يــوجــد مــا ينص 
ــــور الـــمـــتـــداولـــة  ــــصـ عـــلـــى عـــقـــوبـــة بـــمـــا يـــخـــص الـ
وحـــمـــات الـــتـــرويـــج، بـــل الــعــقــوبــة الــمــنــصــوص 
عليها تقتصر على حل الجمعية أو المؤسسة 
فــي حــال خــرجــت عــن مهامها، مــع الأخـــذ بعين 
والنقدية  العينية  التبرعات  أن جمع  الاعــتــبــار 
مــن الــمــفــتــرض أن يــتــم الــحــصــول عــلــى موافقة 
الــــوزارة أو المديرية المعنية قبل  مسبقة مــن 
الشروع به، مع مسك السجلات الخاصة بذلك.

المجال  فــي  الناشطة  والمنظمات  فالجمعيات 
الخيري والإغاثي وغيره، والتي تزايد عددها 
خلال السنوات الماضية، تعمل بموجب قانون 
الــجــمــعــيــات والـــمـــؤســـســـات الـــخـــاصـــة رقــــم /93/ 
لعام 1958، الذي ينص في بعض مواده على 

ما يلي:
لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلّ إذا 

أُشْهِر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.
لا يـــجـــوز لــلــجــمــعــيــة أن تـــتـــجـــاوز فــــي نــشــاطــهــا 

الغرض الذي أنشئت من أجله. 
لا يجوز لأيــة جمعية أن تنضم أو تنتسب أو 
تشترك فــي أيــة جمعية أو اتــحــاد أو هيئة أو 
نادٍ مقره خارج الجمهورية العربية السورية 
قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك.. كما 
لا يجوز لأية جمعية أن تتسلم أو تحصل على 
أموال أو مبالغ من شخص أو جمعية أو هيئة 
أو نــــادٍ خــــارج الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة، 

بدا أحياناً أنَّ 
هناك نية مبيتة 

لإظهار هدر كرامة 
السوريين للإتجار 

بهم وبمعاناتهم 
وكارثتهم داخلًا 

وخارجا
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شؤون محلية

تقتصر على انتهاك الخصوصية؟

لعل الأهم ما 
تعمل عليه 

الدعاية الترويجية 
لبعض الجمعيات 
والمنظمات على 

مستوى إظهار 
دورها كبديل عن 
الدولة بواجباتها 

ودورها في بعض 
المجالات مستقطبة 

الجمهور

ولا أن تـــرســـل شــيــئــاً مــمــا ذكــــر إلــــى أشــخــاص 
أو مــنــظــمــات فــي الـــخـــارج إلا بــــإذن مـــــن الجهة 

الإدارية المختصة..
لا يــجــوز جــمــع تــبــرعــات مــن الــجــمــهــور إلا عن 
طـــريـــق الــجــمــعــيــات فــــي الأحــــــــوال وبــــالأوضــــاع 

التي تبينها اللائحة التنفيذية. 
يـــــجـــــوز بــــــقــــــرار مــــســــبــــب مــــــن وزيــــــــــر الـــــشـــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل حـــل الــجــمــعــيــة فـــي إحـــدى 
الــحــالات التالية: خــروج الجمعية عــن أهدافها 
المبينة في نظامها- ممارسة الجمعية نشاطاً 
طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً يمس بسلامة 
ــيـــة نــــشــــاطــــاً يــمــس  الـــــــدولـــــــة- مــــمــــارســــة الـــجـــمـــعـ
الــجــمــعــيـــــة  عـــجـــــــز  الــــعــــامــــة-  الأخـــــــــاق والآداب 
ــــــاء بــتــعــهــداتــهــا أو  عـــن تــحــقــيـــــق أغـــراضـــهـــا والـــوفـ
تخصيص أموالها لأغــراض غير التي أنشئت 

من أجلها..
تعد جمعية خيرية كل جمعية تتكون لتحقيق 
غـــرض أو أكــثــر مــن أغــــراض الـــبِـــرّ أو الــرعــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة قــصــر نــفــعــهــا عــلــى أعــضــائــهــا أو لم 
يقصر عليهم، وإذا باشرت جمعية غير خيرية 
غرضاً من أغراض البرّ أو الرعاية عن طريق 
ــيـــة فــيــهــا خــضــعــت هـــــذه الــهــيــئــات  ــلـ هـــيـــئـــات داخـ

لأحكام الجمعيات الخيرية.
على مجلـس إدارة الجمعيـة الخيرية أن يضع 
تقريراً سنوياً عن أعماله ونشاطه، وأن يوافي 
الــجــهــة الإداريــــــة الــمــخــتــصــة بــمــيــزانــيــة الجمعية 
وحــســابــهــا الــخــتــامــي مـــع الــمــســتــنــدات الــمــؤيــدة 
ــاً تــقــديــم  لـــهـــا مـــتـــى طـــلـــب تــقــديــمــهــا وعـــلـــيـــه أيــــضــ
أيــة معلومات أو بيانات أخــرى تطلبها الجهة 

المذكورة. 
يعاقب بالحبس مـدة  لا تزيـد عن ستة  أشهر، 
وبــغــرامـــــة لا تـــزيـــد عـــن ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــــــة أو 
بإحدى هاتين العقوبتين:  كل من باشر نشاطاً 
لــلــجــمــعــيــة أو الـــمـــؤســـســـة قـــبـــل شَــــهْــــرهــــا طــبــقــاً 
لأحـــكـــام هــــذا الـــقـــانـــون- كـــل مـــن بــاشــر نــشـــــاطــاً 

للجمعية أو الــمــؤســســة يــجـــــاوز الــغــرض الــذي 
أنشئت من أجـله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق 
هــذا الــغــرض أو دخــل بــأمــوالــهــا فــي مضاربات 
مالية- كل من جمـع تبرعات لحساب جمعيـة 
أو مؤسسة على خــاف أحــكــام هــذا الــقــانــون، 
ــــع مـــنـــهـــا  ــمـ ــ ــــم بــــــمــــــصــــــادرة مـــــــا جـ ــكـ ــ ــــحـ ويـــــــجـــــــوز الـ
والعمل  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  لحساب 

لتخصيصه في وجوه البر. 
لـــســـنـــة 1958  ــــرار رقـــــم /1330/  ــقـ ــ الـ نــــص  وقـــــد 
الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات 
والــمــؤســســات الــخــاصــة المطبق بــالــقــانــون رقم 

/93/ لعام 1958 على ما يلي:
يــعــتــبــر جـــمـــعـــاً لـــلـــمـــال مــــن الـــجـــمـــهـــور كــــل تــصـــــدٍ 
ــــت ولا  ــانـ ــ ــلــــة كـ ــيــ ــــة وســ ــأيـ ــ لـــلـــجـــمـــهـــور لــــلــــتــــبــــرع بـ
ــــهـــــور إلا عـــن  ــــمـ ــــجـ ـــن الـ ــ ـــال مــ ـــ ــمـ ـــ ــــع الــ ــــمـ ــــوز جـ ــــجــ يــ
طريق الجمعيات والاتحادات المشهرة وبعد 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــرخـــيـــص مــســبــق مــــن وزارة 

الشؤون الاجتماعية والعمل.. 
يخضـع جمع المال من الجمهـور لرقابة وزارة 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل ولـــهـــا فـــي ذلــك 
وضـــع الــنــظــم الــتــي تــكــفــل تنظيم وســائــل جمع 
المال وإنفاقه ومطابقتها للأغراض التي منح 
أجلها والتفتيش على حساب  مــن  الترخيص 
التبرعات، وتحديد نسبة المصروفات الإدارية 

التي تنفق في جمع المال. 
لا شــك أن الــقــانــون أعـــاه، أصــبــح قــاصــراً أمــام 
الضرورات والاحتياجات المجتمعية والأهلية 
التي تنامت خــال أكثر من نصف قــرن، وهو 
مــا جـــرى الــحــديــث عــنــه نــهــايــة الــعــقــد الأول من 
ــــة،  الألــفــيــة الــجــديــدة قــبــل ســنــي الـــحـــرب والأزمـ
وفـــرضـــت تــــجــــاوزه خـــالـــهـــا، حــيــث اعـــتُـــبـــر هــذا 
ــــع  ــــواسـ ــتــــاح الـ ــفــ ــة الــــعــــبــــور لــــانــ ــ ــــوابــ الــــقــــصــــور بــ
عـــلـــى عـــمـــل بـــعـــض الـــجـــمـــعـــيـــات والـــمـــؤســـســـات 
والمنظمات خــارج حــدوده نسبياً، مع فرض 
ــغـــول  ــتـ ــمـ ــا الــــمــــنــــظــــم، الـ ــهـ ــلـ ــمـ شــــكــــل جـــــديـــــد مــــــن عـ

اجتماعياً واقتصادياً وخدمياً، بسبب ظروف 
الـــحـــرب والأزمـــــــة والـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة والــتــشــرد 
والنزوح والدمار.. وغيرها من التداعيات التي 
لحقت بالسوريين، مع عدم تغييب احتمالات 
ــلــــى الـــجـــانـــب  ــتــــم اســــتــــثــــمــــاره عــ ــا يـــمـــكـــن أن يــ ــ مــ
الــســيــاســي والأمــنــي مــن بــعــض هـــذه الأنــشــطــة، 
الــتــي زاد انــتــشــارهــا أفــقــيــاً وعــمــوديــاً فــي البلد 

خلال سنوات الحرب والأزمة.

فرض الأمر الواقع
واقع الحال، يقول: إن الجمعيات والمؤسسات 
والــــمــــنــــظــــمــــات الــــعــــامــــلــــة فــــــي الـــــمـــــجـــــال الأهــــلــــي 
والخيري والإغاثي تجاوزت الكثير من المهام 
الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون أعـــــاه، 
حــيــث دخــلــت بــعــض الــجــمــعــيــات والــمــؤســســات 
فـــي الـــمـــجـــال الــتــنــمــوي الـــخـــدمـــي والاقـــتـــصـــادي 
الواسع أيضاً، تحت عناوين المساعدة، وذلك 
ــتــــي فــرضــتــهــا  ــاً لـــبـــعـــض »الــــــــضــــــــرورات« الــ ــ ــقـ ــ وفـ
ظــروف الحرب وتداعياتها، مع غض الطرف 
أحياناً عن أعمال هذه الجمعيات والمؤسسات 

على هذا المستوى بهذه الذريعة.
ــعــــض الـــــمـــــجـــــالات الــــمــــطــــروقــــة مــن  ــاً أن بــ ــمــ ــلــ عــ
قـــبـــل بـــعـــض الـــجـــمـــعـــيـــات والــــمــــؤســــســــات ســبــق 
وأن تــم الــحــديــث عنها مــطــولًا فــي مــعــرض ما 
ســمــي الــتــعــديــات عــلــى الـــقـــانـــون الــنــاظــم لعمل 
الــــجــــمــــعــــيــــات، تــــــــارة بــــاســــم قـــــانـــــون الـــجـــمـــعـــيـــات 
الجديد، وتارة باسم مشروع قانون منظمات 

المجتمع المدني.
ــــودة بـــاســـم  ــــســ ــــي عـــــــام 2009 مــ ــــرت فــ ــــشــ ــ وقـــــــد نُ
ــــات ومـــــؤســـــســـــات  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــمـ ــــجـ »مــــــــشــــــــروع قـــــــانـــــــون الـ
المجتمع المدني«، مبوب فيها 243 مــادة بعدد 
مـــن الــصــفــحــات حـــوالـــي 99 صــفــحــة، وقــــد شــرع 
الـــنـــقـــاش حـــــول مــضــمــونــهــا دون الـــــوصـــــول إلـــى 
إقرارها بالنتيجة، حيث وضعت عليها الكثير من 
الــمــاحــظــات فــي حــيــنــهــا، وخــاصــة عــلــى مستوى 
الخشية من الاستثمار السياسي لعمل منظمات 
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تحت 
مسميات العمل الإنساني والخيري والتنموي، 
وتم عرضه لأكثر من مرة على الحكومة وتمت 

إعادته لتلافي بعض الملاحظات عليه.
مع الأخذ بعين الاعتبار، أن مشروع القانون 
ومـــــــا رشـــــــح لاحـــــقـــــاً مـــــن حــــديــــث عـــــن مـــشـــاريـــع 
شبيهة أخـــرى، لــم يكن خـــارج تــوجــه الانفتاح 
الــلــيــبــرالــي الــمــعــتــمــد حــكــومــيــاً كــســيــاســة وخــطــة 
عمل، تسعى لتحييد دور الدولة رويــداً رويداً 
عن الكثير من المهام، فاسحة المجال أمام هذه 
المجالات،  فــي بعض  لتحل محلها  المنظمات 
البوابة مشرعة للاستثمارات الخاصة،  وتــرك 
الباقية  البقية  على  لتجهز  والــدولــيــة،  المحلية 
من المجالات والقطاعات الأخــرى الممسوكة 

من الدولة، بما فيها ذات الطابع السيادي.
ولــعــل مـــا جـــرى ويـــجـــري خـــال ســنــي الــحــرب 
والأزمــــــــة، هـــو نــــوع مـــن فــــرض الأمـــــر الـــواقـــع، 
حــيــث بـــــدأت بــعــض الــجــمــعــيــات والــمــؤســســات 
والــمــنــظــمــات، ذات الــطــابــع الــخــيــري والإغــاثــي 
التسميات  والإنساني والتنموي وغيرها من 
الأخرى، تقوم بمهام الدولة في بعض مفاصل 
عــمــلــهــا تـــحـــت مـــســـمـــيـــات الــتــنــمــيــة والـــمـــســـاعـــدة 

المجتمعية وغيرها من العناوين الكثيرة.

الكرامة الأعمق والأوسع
ــانــــت الـــــــضـــــــرورات الــــتــــطــــوريــــة الــطــبــيــعــيــة  إذا كــ
تفرض تعديل القانون أعلاه، باعتباره أصبح 
عــائــقــاً أمــــام الــــدور الــوظــيــفــي الــحــقــيــقــي المنظم 
للعمل المجتمعي الأهــلــي الإنــســانــي والخيري 
والإغاثي التكافلي، وحتى التنموي والخدمي 
ــيــــره مــــن الــــجــــوانــــب الـــضـــروريـــة  والـــصـــحـــي وغــ
الأخــرى ذات الجوهر الاجتماعي الاقتصادي 
الــتــنــمــوي الــوطــنــي، نــظــراً لــلــضــرورات العميقة 
الــتــي أفـــرزتـــهـــا ســـنـــوات الـــحـــرب والأزمـــــــة، فــإن 
ذلك لا يعني في حال أن يتم فرض الخيارات 
ــــات لــتــصــل بــنــا فـــي نــهــايــة  ــ الــســيــئــة بـــوقـــت الأزمـ
ــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات كــبــديــل  الــــمــــطــــاف، لأن تـــحـــل هــ
عـــــن الــــــدولــــــة فـــــي بــــعــــض مـــهـــامـــهـــا تــــمــــاشــــيــــاً مــع 
السياسات الليبرالية المتبعة، مع الأخــذ بعين 
الاعتبار كل ما يمكن أن يساق على مستوى 
الــخــشــيــة الـــمـــشـــروعـــة مـــن الأدوار الــمــشــبــوهــة 
لــبــعــض الــمــنــظــمــات والــجــمــعــيــات الــعــامــلــة تحت 
مــســمــى الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة ومنظمات 
الــمــدنــي، بعيداً عــن أهــدافــهــا وغاياتها  المجتمع 
»الإيجابية« الحقيقية ذات المحتوى و»البعد 
الــوطــنــي« افـــتـــراضـــاً، نــاهــيــك عــن أوجــــه الــفــســاد 
ــهـــوبـــة  ــنـ ــمـ ــا، وحـــــجـــــم الــــمــــبــــالــــغ الـ ــهــ داخــــــــــل بــــعــــضــ
ــد الــمــوثــقــة  ــبـــه، وهــــنــــاك بـــعـــض الــــشــــواهــ بـــمـــوجـ
ــــود  ــــل وجــ ــــي ظــ ــــة فــ ــــاصـ ــلــــى ذلـــــــــك، خـ رســــمــــيــــاً عــ
التمويل الخارجي أحياناً لبعض الأنشطة التي 
تقوم بها بعض هذه الجمعيات والمؤسسات، 
وأحياناً بالتعاون مع بعض الجهات الرسمية.

ــــر يـــبـــدو أكـــثـــر أهـــمـــيـــة إذا عــلــمــنــا أن  ولـــعـــل الأمــ
»إجمالي الجمعيات المرخصة 1582 جمعية«، 
وذلـــك بحسب تصريح مــديــر الــرقــابــة الداخلية 
في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نهاية 
2018 عـــبـــر إحــــــدى الـــصـــحـــف الـــمـــحـــلـــيـــة، بــيــنــمــا 
كان هناك 1240 جمعية، وذلك في عام 2010 
ــائــــل الإعــــــــام، أي بـــزيـــادة  بــحــســب بـــعـــض وســ
قدرها 143 جمعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه 
جرى حل مجالس إدارة لـ22 جمعية في عام 
2018، بحسب مــديــر الــرقــابــة، الـــذي أكـــدّ أيــضــاً 
»أنه خلال العام الحالي لم يلغ ترخيص لأية 
جمعية إلا أنــه خــال الأعـــوام الأربــعــة السابقة 
الجمعيات  قــانــون  لمخالفتها  حلت 33 جمعية 

والمؤسسات الخاصة«.
قـــــد تــــكــــون الــــحــــاجــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــتـــنـــمـــويـــة 
ــــدد مـــن  ــعـــ ـــ ــــن ذلـــــــــك الــ ــ ــــر مـ ــثــ ــ تــــقــــتــــضــــي وجـــــــــــود أكــ
المجتمعية  بــالــمــهــام  للقيام  الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة 
ــــع الــبــائــس  ــــواقـ الـــكـــبـــيـــرة الـــمـــطـــلـــوبـــة فــــي ظــــل الـ
والمتردي اقتصادياً ومعيشياً بالنسبة للغالبية 
ــقـــة والـــمـــســـحـــوقـــة مــــن الــــشــــعــــب، خــاصــة  الـــســـاحـ
لبعضها  النوعية  الاختصاصات  على مستوى 
)خيرية- تنموية- علمية- طبية- اجتماعية- 
بيئية- تراثية..(، ومع ذلك يبدو العدد الحالي 
كبيراً في ظل الانفلات خارج الحدود والأطر 
الوظيفية لكل منها، والمخالفات المسجلة بحق 
ــالـــي، وفـــــي ظــل  ــانـــون الـــحـ ــقـ بــعــضــهــا بـــمـــوجـــب الـ
التغاضي المساير، رضــوخــاً وفــســاداً، لمصالح 
المستفيدين من السياسات المتبعة مع تبعات 

الحرب والأزمة وتداعياتها.

خلاصة الــقــول: إذا استفاقت وزارة الــشــؤون الاجتماعية بعد ثماني ســنــوات على بعض 
أوجــــه الــخــلــل والاســـتـــغـــال فـــي عــمــل بــعــض الــجــمــعــيــات عــلــى حــســاب كـــرامـــة الـــمـــواطـــن، فهل 
ستستفيق الــحــكــومــة عــلــى الــطــامــة الــكــبــرى الــتــي تــرمــي بــنــا وبــالــوطــن إلــيــهــا عــبــر سياساتها 
الليبرالية المتبعة، التي تفسح المجال لكل من هب ودب للقيام بالمهام المناطة بها وبالدولة 
دســتــوراً وقانوناً، بحيث تبدو أهمية وضـــرورة الحفاظ على الكرامة على هــذا المستوى 

أعمق وأوسع؟ 
أم أن نهجها وسياساتها المحابية لأصحاب المصالح والثروات، داخلًا وخارجاً، بما في ذلك 

بعض الجمعيات والمنظمات ومن خلفها، أهم من هذه الكرامة؟.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

مع الأخذ بعين الاعتبار، أن المشاكل المتعلقة 
بالمخططات التنظيمية ليست جديدة، كما أنها 
ليست مــحــصــورة برقعة جغرافية واحــــدة، أو 
بمدينة دون سواها، فهي عامة وقديمة، وقد 
تراكبت عليها الكثير من المشاكل والتداعيات 
أقلها  الماضية، ليس  الطويلة  السنوات  خــال 
انتشار المخالفات وتوسعها بحكم الاضطرار. 

مخطط تنظيمي لكامل المدينة 
آخر ما حرر بشأن المخطط التنظيمي لمدينة 
جرمانا، هو ما كشف عنه رئيس بلديتها عبر 
موقع »الاقتصادي« بتاريخ 2019/5/31 حول: 
»عمل مهندسي البلدية حالياً على عملية رفع 
طبوغرافي لتوسيع مخطط جرمانا التنظيمي 
حتى يشمل كافة أحياء المدينة دون استثناء، 
وعــنــد الانـــتـــهـــاء مـــن الـــرفـــع ســيــتــم تــســلــيــمــه إلــى 
لدراسته  الهندسية،  للدراسات  العامة  الشركة 
ووضع مخطط شامل للمدينة ككل، موضحاً: 
أن المخطط التنظيمي القديم لجرمانا والذي 
انـــتـــهـــى عـــــام 2017 كـــــان يــشــمــل مـــســـاحـــة 344 
هـــكـــتـــاراً، فــيــمــا يــعــمــل الــمــهــنــدســون حـــالـــيـــاً على 
البياني  )الــرســم والتمثيل  الطبوغرافي  الــرفــع 
فــي  لـــــتـــــدرجـــــات وارتــــــفــــــاعــــــات ســــطــــح الأرض 
منطقة مـــا( لمساحة 329 هــكــتــاراً جــديــدة، ثم 
يتم إسقاط الرفع الطبوغرافي على المخطط 
ــافـــة الـــمـــســـاحـــات الـــجـــديـــدة لــه،  الـــقـــديـــم، أي: إضـ
ليشمل التنظيم كافة الأحياء عدا حرم طريق 

مطار دمشق الدولي«.
الجديد في التصريح أعلاه، ربما هو: أن عملية 
الــــرفــــع الـــطـــبـــوغـــرافـــي الـــمـــزمـــعـــة ســتــشــمــل كــافــة 
أحــيــاء الــمــديــنــة دون اســتــثــنــاء، وذلـــك لتوسيع 
المخطط التنظيمي بحيث يشمل المدينة ككل.

ضرورة لم تغبْ عنها فرص التكسب
إن فــكــرة تــوســيــع الــمــخــطــط الــتــنــظــيــمــي لمدينة 
جرمانا ليست جــديــدة، حيث تــم طرحها لأكثر 

ــنــــوات الـــبـــعـــيـــدة والـــقـــريـــبـــة  مــــن مـــــرة خـــــال الــــســ
الــمــاضــيــة، بــالــتــوازي مــع الــمــشــاكــل الــتــي ترتبت 
عـــلـــى الــمــخــطــط الـــقـــديـــم، خـــاصـــة وأن مـــوضـــوع 
تـــوســـيـــع الــمــخــطــط الــتــنــظــيــمــي يــعــتــبــر ضـــــرورة 
وليس نوعاً من الترف، والنتيجة النهائية: أنّ 
الــتــوســع فــي الــبــنــاء بنتيجة الــحــاجــة والإضــــرار 
بالسكن جرى خــارج المخططات وتم اعتباره 
مخالفاً، طبعاً مع عدم تغييب فرص الاستغلال 
والتربح جراء ذلك طيلة هذه السنوات، والتي 
تم حصادها من قبل بعض سماسرة العقارات 
والـــفـــاســـديـــن، فـــي حــيــن تـــم تــســجــيــل الــكــثــيــر من 
ــقـــديـــم مــــن قــبــل  الاعــــتــــراضــــات عـــلـــى الـــمـــخـــطـــط الـ
بعض مالكي الأراضــي في المدينة، باعتبار أنّ 
الــبــعــض منهم اســتــفــادوا ودخــلــت أراضــيــهــم في 
ــــر لـــم يــســتــفــيــدوا،  الــمــخــطــط بــيــنــمــا الــبــعــض الآخـ
ليس بسبب عدم تشميل أراضيهم في المخطط 
فقط، بــل إن بعض هــذه الأراضـــي تــم تشميلها 
لكن بعض أجزائها كانت مثلًا ضمن حيّز الحرم 
الأمــر  للكهرباء،  العالي  التوتر  لبعض خطوط 
الذي تمت معالجته، لكن إشارة الحجز المترتب 
على حــرم هــذه الخطوط لم تتم إزالــتــه، ومثل 
ذلــــك أمــثــلــة أخـــــرى، لـــم تــغــب عــنــهــا بــعــض أوجـــه 

الفساد بحسب بعض الأهالي.
وفـــي الـــزيـــارة الأخـــيـــرة لــرئــيــس الــحــكــومــة إلــى 
المدينة، وصلته عبر بعض الأهــالــي معاناتهم 
الــمــزمــنــة مـــن مــشــكــلــة الــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة، 
ــــراً، مـــوجـــهـــاً بــتــوســيــع  ــيـ ــ ــتــــي وعــــدهــــم بـــهـــا خـ والــ

المخطط التنظيمي.

ارتفاع جديد على الأسعار
مــــع كــــل حـــديـــث عــــن مــخــطــط تــنــظــيــمــي جـــديـــد، 
تــســتــعــر أســــعــــار الأراضــــــــي والــــبــــيــــوت، مـــلـــكـــاً أو 
إيجاراً، في المدينة، كما تتزايد معها الأحاديث 
المدة التي ستستغرقها هــذه المخططات  عن 
باعتبار  بالتنفيذ،  كــي توضع  النهائي  للإنجاز 
أن المدد الزمنية كانت وما زالت مفتوحة على 
هــــذا الـــمـــســـتـــوى، كــمــا عــلــى غـــيـــره مـــن الــقــضــايــا 
الــخــدمــيــة الأخــــــرى الــمــطــلــوب إنـــجـــازهـــا، طــبــعــاً 

هل ستُحل مشكلة المخطط التنظيمي لجرمانا؟

مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار التكالب على فرص 
التكسب والتربح التي يتم استغلالها مباشرة 

من قبل التجار والسماسرة والفاسدين.
ــــي مــــع الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي  ــالـ ــ ومـــــا يـــخـــشـــاه الأهـ
الأخير حــول تشميل كامل المدينة بالمخطط 
الجديد، أن تطول مدة الإنجاز، مع ما يرافقها 
من تسريبات وتداخلات وتعديلات عليه قبل 
الإعـــــان الــنــهــائــي عــنــه، بــالــشــكــل الــــذي يستفيد 
منه البعض على حساب الآخــريــن، كما جرت 
عــلــيــه الـــعـــادة مــع الــمــخــطــطــات التنظيمية، ومــا 
آلت إليه حال المدينة على مستوى المخالفات 
الــمــتــزايــدة بــحــكــم الـــضـــرورة والاضــــطــــرار، في 
مقابل الفرص الضائعة على البعض، والفرص 

الاستغلالية من قبل البعض الآخر.

مطالب مشروعة
المطالب الملحة بالنسبة للأهالي الآن، وخاصة 
لـــمـــالـــكـــي الأراضـــــــــي مـــنـــهـــم، بــالــنــســبــة لــلــمــخــطــط 

التنظيمي المزمع، هي:
الشامل  التنظيمي  المخطط  بــوضــع  الإســــراع 
لــلــمــديــنــة كــكــل مـــع تــوســعــهــا، بــحــســب الــتــصــريــح 
أعلاه، ودون استثناء لأية رقعة أو حي منها.

اعـــتـــمـــاد وإقـــــــــرار هـــــذا الـــمـــخـــطـــط بــشــكــل ســـري 
كــمــا هـــو مــفــتــرض، بــعــيــداً عـــن أوجــــه الــمــحــابــاة 

والفساد لمصلحة البعض.
مــنــح الــفــرصــة الــقــانــونــيــة لــاعــتــراض عــلــيــه بعد 
الإعلان عنه، على أن تدرس هذه الاعتراضات 
أيضاً بعيداً عن صــراع المصالح، ومــا يشوبها 

من محاباة وفساد.
ــــاع الأبــنــيــة الـــمـــشـــادة كــمــخــالــفــات  مــعــالــجــة أوضــ
بها،  القاطنين  مصلحة  يضمن  بما  وتنظيمها، 
فلا ذنب لهم كونها مخالفة باعتبارهم تملكوها 
مــضــطــريــن تــحــت ضــغــط الـــحـــاجـــة لــلــســكــن، في 
مقابل استفادة التجار والسماسرة والفاسدين 

من أرباحها حين إشادتها.
العمل الجدي على قمع التوسع في المخالفات، 
الآن ومستقبلًا، وخاصة في الأراضي الزراعية 
المحيطة بــالــمــديــنــة وتــوســعــهــا، لــيــس مــن أجــل 
ــــذه الأراضـــــــــي مــن  ــلـــى مــــا تــنــتــجــه هــ الـــحـــفـــاظ عـ
ــــي وحـــيـــوانـــي فـــقـــط، بل  ــيـــرات وإنــــتــــاج زراعــ خـ
كـــون هـــذه الأراضــــي الــزراعــيــة الــمــحــدودة هي 
الرئة الوحيدة المتبقية كمتنفس طبيعي حول 

المدينة في ظل كثافة الملوثات وتزايدها.

دور الدولة المقتصر
الحديث عن المخطط التنظيمي الجديد المزمع 
ــا، يـــفـــتـــح الـــقـــريـــحـــة عـــلـــى مــشــاكــل  ــانــ لـــمـــديـــنـــة جــــرمــ
الــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة فـــي غــيــرهــا مـــن الـــمـــدن، 
وعـــــن مـــشـــاكـــل الـــســـكـــن والإســـــكـــــان الـــمـــزمـــنـــة فــي 
ظل عدم التصدي لها رسمياً بالشكل المطلوب 
طيلة عقود، والتي كانت السبب الرئيس لزيادة 
داخــل  والعشوائيات  المخالفات  مناطق  انتشار 
الـــمـــدن وفـــي مــحــيــطــهــا، الأمــــر الــــذي تـــزايـــد خــال 
ــة بــســبــب أعـــــداد الــنــازحــيــن  ــ ســنــي الـــحـــرب والأزمــ
والـــمـــهـــجـــريـــن الـــكـــبـــيـــر، وبـــســـبـــب مــــعــــدلات الـــدمـــار 
المرتفعة في الكثير من المدن والبيوت، والطلب 
ــنـــة، في  الــمــتــزايــد عــلــى الــســكــن فـــي الــمــنــاطــق الآمـ
مقابل فــرص الجشع والاستغلال التي تزايدت 
عــلــى حـــســـاب هــــــؤلاء، كــمــا عــلــى حـــســـاب الــمــزيــد 
من التوسع بالمخالفات والعشوائيات، علماً أن 
غالبيتها كانت على حساب الأراضـــي الــزراعــيــة، 
مع ما تعنيه على المستوى الاقتصادي والبيئي.
وهنا لا بدّ من القول: إن دور الدولة لا يجب 
أن يقتصر عــلــى وضـــع وتــوســيــع المخططات 
المخالفات والتعديات عليها  التنظيمية، وقمع 
فــــقــــط، رغـــــــم أهــــمــــيــــة هـــــــذا الإجـــــــــــراء طــــبــــعــــاً، بــل 
يــجــب أن يــتــرافــق ذلـــك مــع خــطــط إســكــان آنية 
مــســتــعــجــلــة، ومــســتــقــبــلــيــة، بــحــســب مــــا تــفــرضــه 
ــتــــزايــــد الـــســـكـــانـــي،  الــــــضــــــرورات وفــــقــــاً لـــنـــســـب الــ
على أن يكون ذلــك بما يتوافق مع الإمكانات 
الحقيقية لعموم المواطنين المفقرين، ويؤمن 
ــــم، ولـــيـــس  ــــائــ ــمــ ــ حـــقـــهـــم بـــالـــســـكـــن الــــصــــحــــي والــ
بحسب إمكانات أصحاب الــثــروات، كما جرى 

ويجري منذ عقود وحتى الآن.
فالمؤشرات على هذا المستوى حتى الآن، تقول: 
إن مـــا يــتــم وضـــعـــه مـــن مــخــطــطــات وبــــرامــــج، ومــا 
وضـــع منها بالتنفيذ، أصــبــح حــكــراً عــلــى الأغــنــيــاء 
ــثــــروات والــمــتــرفــيــن، مـــثـــل: مــشــاريــع  وأصـــحـــاب الــ
»مــاروتــا سيتي« و»باسيليا سيتي« في دمشق، 
ــمــــات »الـــتـــطـــويـــر  ــــد تـــفـــرخـــه حــ وأشــــبــــاهــــهــــا مـــمـــا قـ
الــعــقــاري« الــتــي تطغى عليها مصالح الــكــبــار على 
الــشــعــب، طبعاً  حــســاب مصالح البقية الباقية مــن 
مع النتيجة المتوقعة في النهاية جــرّاء كل ذلك: 
أن المخالفات والعشوائيات ستستمر وتتوسع.

عانت مدينة جرمانا كما غيرها من المشاكل المرتبطة بالمخططات التنظيمية الخاصة بها، كما توسعت 
المخالفات فيها، وانتشرت بشكل كبير خلال السنوات الطويلة الماضية، وخاصة خلال سني الحرب والأزمة على إثر 

استقطابها للكثير من المهجرين والنازحين إليها، والطلب المتزايد على السكن بالمقابل.

مع كل حديث عن 
مخطط تنظيمي 

جديد تستعر أسعار 
الأراضي والبيوت 
في المدينة كما 

تتزايد الأحاديث 
عن المدة التي 

ستستغرقها هذه 
المخططات للإنجاز 

النهائي
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نفتتح فيسبوكياتنا لهذا الأسبوع ببوست 
مـــــــتـــــــداول مــــنــــذ عــــــــدة أيــــــــــام عــــلــــى صـــفـــحـــات 
التواصل الاجتماعي مــن وحــي قــدوم عيد 

الفطر السعيد، يقول:
• »مبروك لكل السوريين، اعتباراً من يوم 
غد سيتم تفعيل خدمة »شغلتك راحت لبعد 
الــعــيــد« وذلـــــك فـــي كـــل الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة، 
وكـــل عـــام وأنــتــم بــخــيــر«.. وبــالــفــعــل هـــذا ما 

جرى..
وزارة  أن  يـــــــقـــــــول:  الـــــــــــذي  ــــر  ــبـ ــ ــــخـ الـ حـــــــــول 
التعليم الــعــالــي تــصــدر قـــرار تسمح للطالب 
الحاصل على الماجستير بتدريس مقررات 
نظرية في الجامعات الخاصة، علق بعض 

المواطنين بالتالي:
• »يعني عم يعترفوا انو مستوى التعليم 
والشهادة في الجامعات الخاصة أقل منها 

في الحكومية«.
بالعام  يُــــدرّس  الماجستير لا  كـــان  • »إذا 
فهو غير أكاديمي والطلاب في وطن واحد 

.. بدها إعادة نظر«.
حــــول الــخــبــر عـــن وزارة الــتــربــيــة بـــأنـــه لن 
ــــرنـــــت خـــال  ــتـ ــ يـــتـــم قـــطـــع الاتــــــصــــــالات والإنـ
امتحانات الشهادات بجميع المواد، وإنما 
ــــواد مــعــيــنــة ســيــعــلــن عنها  ســيــقــتــصــر عــلــى مـ

لاحقاً، علق بعض المواطنين بالتالي:
ــــرة غــــيــــر قــطــع  ــاقـ ــ ــبـ ــ ــاعـ ــ »مـــــاعـــــنـــــدكـــــون حــــــل يـ

الاتصالات«.
• »ههههههه يــعــنــي فــي شــويــة تــطــور من 
هون لل2100 يمكن ماعد تقطعوه بنوب«

ــبــــر الـــــــــذي يـــــقـــــول: إن رئـــيـــس  وحـــــــــول الــــخــ
مجلس الوزراء يتوعّد الفاسدين ومقاومي 
الــتــغــيــيــر فـــي الــقــطــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي، علق 

البعض بالتالي:
• »ايمت بــدو يوصل لذهن السيد رئيس 
الــــحــــكــــومــــة إنــــــــــو35 ألـــــــف مـــــا بـــتـــعـــيّـــش فــــرد 

بسوريه حتى تعيّش أسره«.
• »يتوعد مقاومي التغيير علواه التوضيح 

أكثر ما بين السطور والمقصود«
ــــرار بـــحـــصـــر بـــيـــع كــــامــــل إنـــتـــاج  ــقــ ــ وحــــــــول الــ
مــعــامــل الــمــيــاه الــتــابــعــة لــلــدولــة فـــي صـــالات 
الـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة، وتــخــفــيــض أســـعـــارهـــا، 
وإلـــغـــاء رخـــص مـــراكـــز تـــوزيـــع الــمــيــاه علق 

بعض المواطنين بما يلي:
ــا الـــمـــؤســـســـة  ــتـــكـــرهـ ــتـــحـ ــــرق حـ ــفــ ــ • »شـــــــو الــ

لحساب التجار«
• »هي خطه لضربة ربح أوليه بالملايين 

وبعدا بتبلش الاستثناءات...«.
.. وبـــعـــديـــن  ــــســـــوق  الـ ــــن  مـ تـــنـــقـــطـــع  • »رح 

بيضيفوها للبطاقة الذكية متل البنزين«.
وحـــول إقـــرار مــشــروع قــانــون زيـــادة الحد 
الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية 
الــداخــلــيــة مـــن قــبــل مــجــلــس الــشــعــب وردت 

التعليقات التالية:
ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ • »فـــــكـــــرت قـــــانـــــون زيــــــــــادة الـ
للأجور أول شي انبسطت بس بعدين...«.

»إنو شو استفاد المواطن بس!«.
وحـــــــول خـــبـــر تـــعـــديـــل قـــائـــمـــة الـــــمـــــواد الـــتـــي 
ــــي تـــمـــويـــل الــــمــــســــتــــوردات  لـــهـــا الأولــــــويــــــة فـ
بحسب مصرف سورية المركزي من قبل 
الــمــصــارف الــعــامــلــة الــمــســمــوح لــهــا الــتــعــامــل 
بــالــقــطــع الأجــنــبــي، عــلــق بــعــض الــمــواطــنــيــن 

بالتالي:
• »بـــــدي افـــهـــم أنــــا كـــمـــواطـــن مـــن 8 سنين 

لهلق حالتي لقدام ولا عم أتراجع؟«.
• »كـــل الــتــجــار عــم بتسعر ع دولار 580 
ــا حــــدا ســـائـــل لا عـــن الـــمـــركـــزي ولا عن  ومــ

قراراته«.
ونختم ببوست تهكمي عن الواقع المأزوم 

يقول:
• »الخوازيق بحياتنا متل باكيت المحارم.. 

بتسحب وحدة بتطلع التانية وراها«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧمراسل قاسيون

مـــعـــركـــة تـــخـــوضـــهـــا أســـــر الــــطــــاب قــبــل 
ــــرافـــــق هــــــذه الـــمـــعـــركـــة  الـــــطـــــاب، ومــــــا يـ
ــلــــق ورعـــــــــب، والـــســـبـــب  ــــن خــــــوف وقــ مـ
الــــســــيــــاســــات الــــتــــربــــويــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، 
والـــــــمـــــــمـــــــارســـــــات الـــــــتـــــــي تـــــرافـــــقـــــهـــــا مـــن 
تــهــديــد ووعـــيـــد، دون الــنــظــر إلـــى هــذه 
السياسات ونتائجها، ومــا ينتج عنها 
مــن سلبيات كــبــيــرة، أدت إلــى تراجع 
كــبــيــر فـــي مــســتــوى الــتــعــلــيــم، وتحميل 
ذلــك للمعلمين والــمــدرســيــن والــطــاب 
وحتى أسرهم، وليس لأصحاب هذه 

السياسات والقرارات.

سياسات الاستيعاب
يعتبر الطلاب وأسرهم أن الامتحانات 
ــلـــى نـــتـــائـــجـــهـــا يــتــوقــف  ــــه عـ مــــعــــركــــة، لأنــ
مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، بدءاً من 
سياسة الاستيعاب، حيث يجري رفع 
الناجحين في  معدلات قبول الطلاب 
دراستهم  لمتابعة  الإعــداديــة  الشهادة 
العامة، بفرعيها  الثانوية  المرحلة  في 
الـــعـــلـــمـــي والأدبــــــــــي، وبـــقـــيـــة الــنــاجــحــيــن 
عليهم التسجيل فــي الــفــروع الأخــرى 
من مهنية وتجارية وشرعية، ويعتبر 
الـــــــطـــــــاب والأهـــــــــالـــــــــي أن آفــــــــــــاق هـــــذه 
الفروع محدودة في العمل مستقبلًا، 
وكثيراً ما تدفع الطلاب لعدم متابعة 

الدراسة.
أمــــــا ســـيـــاســـة الاســــتــــيــــعــــاب لــلــنــاجــحــيــن 
الثانوية على مستويات  المرحلة  في 
الـــقـــبـــول الـــجـــامـــعـــي، فــهــي أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
ــفــــرع  ــــي الــ ــنــــاجــــحــــون فــ ــالــ وصـــــعـــــوبـــــة، فــ
الــعــلــمــي، لــمــتــابــعــة دراســتــهــم الجامعية 
عليهم الحصول على العلامات التامة، 
أو أدنـــى بـــدرجـــات لا تــتــجــاوز أصــابــع 

الــــيــــد الــــــــواحــــــــدة، وخــــــاصــــــةً فـــــي الـــطـــب 
والــصــيــدلــة والــهــنــدســة، كــونــهــا الــفــروع 
ــلـــخـــريـــج مـــنـــهـــا بــالــعــمــل  الــــتــــي تـــســـمـــح لـ
الـــخـــاص، إذا لـــم تــتــوفــر فـــرص العمل 
في دوائــر الدولة، أما الفروع الأدبية 
فـــحـــدِّث ولا حـــــرج، فــحــتــى لـــو تــخــرج 
الطالب الجامعي ففرص العمل نادرة 
وبـــانـــتـــظـــار مــســابــقــة كـــل عــــدة ســنــوات 

لعشرات الآلاف من الخريجين.

المراقبة بالتهديد والوعيد
من يقرأ كتاب التكليف بالمراقبة على 
ــــن مـــديـــريـــات  ــانــــات الـــــصـــــادر مـ ــتــــحــ الامــ
الــتــربــيــة، بــنــاءً عــلــى قـــــرارات الـــــوزارة، 
فإنها تثير الدهشة والاستغراب، فهي 
قــائــمــة عــلــى الــتــهــديــد والــوعــيــد، وليس 
التشجيع والترغيب، فمن يتخلف عن 
المراقبة يقع تحت طائلة المسؤولية 

والعقوبات!
فبدل أن تتخذ الــوزارة قــرارات برفع 
ــا يـــتـــنـــاســـب  ــمــ ــعــــويــــضــــات الــــمــــراقــــبــــة بــ تــ
مــــع الـــجـــهـــد والـــمـــســـؤولـــيـــة، مـــمـــا يــدفــع 
المعلمين والمدرسين للقيام بواجبهم 
وهم مكتفون، اعتمدت هذا الأسلوب 
مــن الــتــهــديــد، ربــمــا لعلمها المسبق أن 

الأمر فيه مشقة وتكلفة مرتفعة.
والأنكى من ذلك أن التكليف بمراقبة 
الامــتــحــانــات لـــم يــــراع أمــــــوراً عــديــدة 
كالسن والوضع الصحي مثلًا، حيث 
جـــرى إعـــفـــاء الــمــدرســيــن مـــن مــوالــيــد 
الــمــراقــبــة، فغالبية  1964 وأكـــبـــر مـــن 
ــدمــــة  ــلــــيــــفــــهــــم لــــــديــــــه خــ مــــــــن جــــــــــرى تــــكــ
حوالي 30 سنة، أي: قــارب عمرهم 
55 عــامــاً، فهل بعد هــذا العمر وهذه 
ــمـــل هـــــــــؤلاء الـــــوقـــــوف  ــتـــحـ ــــة يـ ــــدمـ ــــخـ الـ
لـــســـاعـــات خـــــال عـــمـــلـــيـــات الـــمـــراقـــبـــة، 
ــثـــل هــــــذه الـــــظـــــروف الـــجـــويـــة  وفــــــي مـ

والـــبـــيـــئـــيـــة، حـــيـــث لا تـــتـــوفـــر ظــــروف 
صــحــيــة لا لــهــم ولا لــلــطــاب. نــاهــيــك 
أن بعض التكاليف تشملها الوساطة 
ــتــــى الـــفـــوضـــى،  والـــمـــحـــســـوبـــيـــات وحــ
ــيــــل الـــــمـــــثـــــال فـــــــي مـــديـــنـــة  ــبــ وعــــــلــــــى ســ
دمــشــق: معلمة حــاصــلــة عــلــى إجـــازة 
أمـــــومـــــة جـــــــرى تـــكـــلـــيـــفـــهـــا بـــالـــمـــراقـــبـــة، 
ومــــــــديــــــــرة مـــــــدرســـــــة جـــــــــرى تـــكـــلـــيـــفـــهـــا 
برئاسة مركز، والمراقبة معاً، كما أن 
غــالــبــيــة الــتــكــالــيــف فــي مــنــاطــق بعيدة 
المدرسين وعملهم، وهذا  عن سكن 
ســيــضــطــرهــم إلــــى اســـتـــخـــدام وســيــلــة 
تكلفتها  أنّ  أي:  أو وســيــلــتــيــن،  نــقــل 
ربــــمــــا تــــتــــجــــاوز تــــعــــويــــضــــات مـــراقـــبـــة 

الامتحانات.

تربية دير الزور مثال فاقع
ــــزور  ــ ــــر الـ ــ ــة تــــربــــيــــة ديـ ــريــ ــديــ اتـــــخـــــذت مــ
قراراً بتكليف معلمي المدينة بمراقبة 
الامــــــــتــــــــحــــــــانــــــــات فـــــــــي ريــــــــــــف الـــــمـــــديـــــنـــــة 
والمياذين والبوكمال، والعكس أيضاً، 
المدينة والمياذين  النقل بين  وأجـــور 
1000 لـــيـــرة ذهــــابــــاً، ومــثــلــهــا لــلــعــودة، 
وبين المدينة والبوكمال 2000 ليرة 
ذهــــابــــاً ومــثــلــهــا لـــلـــعـــودة، وأقــــــل أجــــرة 
نــقــل بــيــن الــمــديــنــة وقـــراهـــا 500 لــيــرة، 
والــمــعــلــم والـــمـــدرس عليه تــحــمُّــل هــذه 
الــتــكــالــيــف مــــن راتــــبــــه الــــــذي لا يــســمــن 
ولا يــغــنــي مــــن جـــــوع فــــي ظــــل الـــغـــاء 
وارتفاع الأسعار، أو كما يقول المثل 
البعض من  الــفــراتــي بحسب  الشعبي 
هـــؤلاء : )شــكــون الــعــصــفــور وشــكــون 

مرقته(.
ــفــــت مـــديـــريـــة الـــتـــربـــيـــة تــســلــيــم  كـــمـــا أوقــ
ــيــــن  ــمــ ــلــ ــعــ ــمــ ــلــ رواتـــــــــــــــــــــب هــــــــــــــذا الـــــــشـــــــهـــــــر لــ
الــمــعــلــم  يــــكــــون  أن  إلّا  ــــن،  ــيـ ــ ــــدرسـ ــــمـ والـ
ــفــــاء، ثم  ــــرار الــتــكــلــيــف أو الإعــ حـــامـــاً قـ

تــــراجــــعــــت عـــنـــه تـــحـــت ضـــغـــط مــطــالــبــة 
المعلمين برواتبهم.

بين الواقع وما هو مفترض
لا شك أن عملية التقييم والامتحانات 
ضمن هــذه الــســيــاســات والــمــمــارســات، 
لـــن تــؤتــي أكــلُــهــا، لأنــهــا بـــالأصـــل قائمة 
عــلــى الــحــفــظ والـــذاكـــرة، لتُستكمل مع 
ــه الــمــحــســوبــيــات والــفــســاد  بــعــض أوجــ
أيضاً، كما أنها تدفع بعشرات الآلاف 
التعليمية  العملية  الــطــاب خـــارج  مــن 
تـــبـــاعـــاً بـــســـبـــب ســـيـــاســـات الاســـتـــيـــعـــاب 
فــــقــــط، وتــــدفــــع أيــــضــــاً بــــاتــــجــــاه الـــمـــزيـــد 
ــــد أصــبــح  مــــن خــصــخــصــة الـــتـــعـــلـــيـــم، وقــ
ذلــــــــــــك واضــــــــــحــــــــــاً مـــــــــن خــــــــــــال ازديـــــــــــــــاد 
ــد الـــخـــاصـــة  ــاهــ ــعــ ــمــ عـــــــدد الـــــــمـــــــدارس والــ
ــة، فــــكــــيــــف مـــع  ــ ــاصـــ ــ ــ ـــخـ ـــ والــــــجــــــامــــــعــــــات الـ
التعليمية  السياسات  تــداعــيــات مجمل 
بـــالـــتـــوازي مـــع غــيــرهــا مـــن الــســيــاســات 
الأخـــــــــــرى، وكــــــل ذلــــــك يـــعـــتـــبـــر مــــؤشــــراً 
ــــع الــــــــدولــــــــة عـــــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا  ــــراجــ ــتــ ــ لــ
ــاتــــهــــا، وتــــعــــديــــاً عـــلـــى الـــدســـتـــور  ــبــ وواجــ
الـــــــذي يـــضـــمـــن حــــق الــتــعــلــيــم بــمــراحــلــه 
المختلفة الإعــداديــة والثانوية، وربما 
من المفترض يتم توسيع ذلك ليشمل 
الجامعية عــوضــاً عمّا يجري  المرحلة 
عــــلــــى الــــعــــكــــس مــــــن ذلــــــــك عــــلــــى أرض 
الـــواقـــع، خــاصــة وأن الــحــاجــة بنتيجة 
سني الحرب والأزمة وتداعياتها باتت 
تــفــرض ذلــــك، عــلــى ضـــوء الاســتــنــزاف 
الـــجـــاري عــلــى مــســتــوى الـــكـــفـــاءات من 

الخريجين بمختلف الاختصاصات. 
فــهــل مـــن جــديــد إن قــلــنــا بــعــد ذلــــك: إن 
الــــضــــرورات أصــبــحــت تــقــتــضــي الــقــطــع 
مــــــع مــــجــــمــــل الـــــســـــيـــــاســـــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
الــمــتــبــعــة الـــتـــي أوصــلــتــنــا إلــــى مـــا نحن 

فيه؟!.

معركة الامتحانات 

يخوضها الطلاب وذووهم والمدرسون

يوم الأحد القادم، أي: بعد انتهاء عطلة العيد مباشرة، ستبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي )الإعدادية(.. ثم تليها امتحانات الشهادة 
الثانوية بمختلف فروعها.
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شؤون اقتصادية

ما الذي غطّى الإنفاق العام؟!

حول الائتماني الإيراني والحوالات..
ǧǧعشتار محمود

الائتماني الإيراني... )يا ضيعانو(
شكّلت الواردات الشهرية النفطية عبر 
ــــرانـــــي، نــســبــة 27% من  الائـــتـــمـــانـــي الإيـ
الــشــهــري الوسطي  الإنــفــاق الحكومي 
الـــــــــواردات  خـــــال عـــــام 2017. وهـــــــذه 
لــــــــم تـــــكـــــن مــــــدفــــــوعــــــة الــــــثــــــمــــــن، وكـــــانـــــت 
ــتــــاج  تـــحـــقـــق عــــــائــــــداً لـــلـــحـــكـــومـــة، مـــــن إنــ
الـــمـــشـــتـــقـــات فــــي الـــمـــصـــافـــي الـــســـوريـــة، 
وبيعه المشتقات بسعر قريب للسعر 

العالمي.
الـــــذي  الـــــعـــــام  فـــــي عـــــــام 2017، وهـــــــو 
بيانات حكومية حــولــه، تقول  تتوفر 
الـــحـــكـــومـــة: إنـــهـــا أنـــفـــقـــت 2660 مــلــيــار 
ليرة، وهو ما يقارب في حينه: 5,2 
مليار دولار*... من ضمن هذا الإنفاق 
ــيــــراد الـــحـــكـــومـــة لــعــنــاصــر  ــتــ ــكّـــل اســ يـــشـ
الطاقة )الــوقــود والــزيــوت المعدنية( 
ــلــــة الأكـــــــبـــــــر، بــــمــــجــــمــــوع تـــــجـــــاوز:  ــتــ الــــكــ
ــيـــار لــــيــــرة، مــــن بــيــنــهــا نــفــط  ــلـ 1500 مـ
ــقـــارب: 710 مــلــيــار لــيــرة،  خـــام بــقــيــم تـ
مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـــاً،   1,4 وحــــوالــــي 
نــفــطــاً  شـــهـــريـــاً  دولار  مـــلـــيـــون  و260 
خــامــاً. كـــان مــصــدره الأســاســي الخط 
الائتماني الإيراني، أي: أنه كان غير 
مدفوع الثمن، أو مؤجل الدفع، ولكنه 
الــســوق السورية،  بالمقابل مباع فــي 
بأعلى من التكلفة، وهو يشكل مورداً 

مالياً حكومياً هام.
إنّ هــــــذه الــــــمــــــوارد الــــتــــي تـــشـــكـــل ربـــع 
ــة، لــــم تـــعـــد مــــوجــــودة  ــامــ ــعــ الــــمــــوازنــــة الــ
ــاع الـــمـــحـــروقـــات  ــــح قــــطــ ــبـ ــ الـــــيـــــوم، وأصـ
يعتمد على مستوردات متنفذي قطاع 
ــتـــيـــراد الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه، بــأســعــار  اسـ
أعـــلـــى مـــن الــســعــر الــعــالــمــي بــنــســبــة قد 

تصل %40.
وهذا ما علينا أن نتوقع منه استمرار 
رفـــــــع أســـــعـــــار الــــمــــحــــروقــــات الأخــــــــرى، 

وتحريرها الكامل، كما في البنزين.

حوالات السوريين مصدر القطع
ــقــــديــــرات خــــبــــراء اقــتــصــاديــيــن  تـــشـــيـــر تــ
ســوريــيــن أن كــتــلــة الـــحـــوالات الــداخــلــة 
إلـــى الـــبـــاد تـــقـــارب 2000 مــلــيــار لــيــرة 
سنوياً، وحوالي: 3,9 مليارات دولار. 
وهـــي تــغــطــي نــســبــة 75% مـــن الإنــفــاق 
الـــحـــكـــومـــي فــــي 2017. وهــــــذا الــتــقــديــر 
قــريــب إلـــى الــتــقــديــرات الــرســمــيــة الــتــي 
تقول: إن حصيلة الحوالات الجارية، 
ــــل– الــــــخــــــارج( قـــــاربـــــت: 1640  ــ ــداخـ ــ ــ )الـ

مليار ليرة في 2017.
وهـــــــــذه الــــــــحــــــــوالات هــــــي الــــــحــــــوالات 
ــاً، أي: الـــتـــي يــعــود  ــيـ الــمــســجــلــة رســـمـ
ــــمـــــصـــــرف  قــــطــــعــــهــــا الأجــــــنــــــبــــــي إلــــــــــى الـ
الــــــــــمــــــــــركــــــــــزي، مــــــــــع حـــــــصـــــــة لــــمــــكــــاتــــب 
الـــوســـاطـــة الــمــالــيــة ووكــــــاء شــركــات 
الــتــحــويــل، والــمــصــارف. والــتــي يدفع 
ــا لــــــيــــــرة بــــالــــســــعــــر الــــرســــمــــي  ــهــ ــلــ ــابــ ــقــ مــ
للدولار. أما مصدر هذه الليرات فهو 
المتراكمة فــي السوق  الــلــيــرات  كتلة 

الـــســـوريـــة ســـابـــقـــاً والــــتــــي تـــزيـــد عــلــى 
6000 مليار ليرة، والتي يأتي جزء 
ــدار الــنــقــدي  ــ مــنــهــا مـــن عــمــلــيــات الإصـــ
ــــن عـــام  ــــي أيــــضــــاً ديــ ــاعــــة(، وهــ ــبــ )الــــطــ

مؤجل الدفع.
الــســوري الحكومي،  إن كتلة الإنــفــاق 
إن كانت تنفق فعلًا، فهي عملياً كانت 
مغطاة من مصدرين: البضاعة مؤجلة 
الدفع التي كانت تأتي عبر الائتماني 
الإيراني بمعدل 1,4 مليار دولار نفطاً 
خاماً، والتي تغطي بقيمتها نسبة %26 
مــن إنــفــاق 2017، وهــــذه كــانــت تحقق 
موارد مباشرة للحكومة. أما المصدر 
القطع الأجنبي  للتغطية، هــو:  الــثــانــي 
الـــذي يــرســلــه الــســوريــون فــي الــخــارج 
كـــحـــوالات لــذويــهــم بــمــعــدل 3,9 مــلــيــار 
دولار يــغــطــي: 75% مـــن كــتــلــة الــلــيــرة 
ــــوارد  الــمــنــفــقــة. وهــــــذه قــــد لا تــحــقــق مـ
مــالــيــة كــبــيــرة لــلــحــكــومــة، أو للمصرف 
الــمــركــزي، إلا أنها تـــزوده بكتلة هامة 
مــن القطع الأجــنــبــي، يــمــوّل بها لاحقاً 

المستوردين بالدرجة الأولى.

ǩǩ:هوامش
*سعر الصرف محسوب على أساس 
ــابــــل الــــــــــــــدولار، وهــــو  ــقــ لـــــيـــــرات مــ  507
وسطي السعر الرسمي للمستوردات 
فـــــي 2017 كـــمـــا يــــــرد فـــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة 

الإحصائية لعام 2018.
ــلــــى إحـــصـــائـــيـــات  *الــــبــــيــــانــــات تـــعـــتـــمـــد عــ
التجارة الخارجية والمالية العامة في 
المجموعة الإحصائية 2018- المكتب 

المركزي للإحصاء.

يكثر الحديث عن ضرورة شفافية الحكومة معنا... أن تكون صادقة ومنفتحة في الاتجاه العام للسياسات الاقتصادية، وبدأت على إثرها موجة من إجراءات وبرامج 
وندوات المصارحة تغزو الشاشات والصحف الرسمية وشبه الرسمية، وعلينا أن نتوقع أفعالًا بعد الأقوال. فصراحة الوضع المالي الحكومي سيئ، ولم يعد ممكناً 

)الصرف ببلاش(.

بصراحة أيضاً: إن 
البلد التي تراجع 

ناتجها بنسبة تفوق 
الـ 60%، وتراجعت 

القيمة الفعلية 
لإيراداتها العامة 

بنسبة 70% تقريباً. 
كانت )تمشي مالياً( 
في المرحلة السابقة 

بأدوات محددة، 
أهمها: الائتماني 

الإيراني، بالإضافة 
إلى الحوالات التي 

تؤمن القطع الأجنبي، 
ليغطي عملية إصدار 

النقد السوري التي 
تزيد كتلة الليرة عبر 
الطباعة والاستدانة 

من المصرف 
المركزي... والتي 

يُقدّر بأنها توقفت 
أو تراجعت لحد بعيد 

بعد عام 2016، مع 
استقرار نسبي في 

الليرة.

النفط الخام 
الإيراني مؤجل 

الدفع والقطع 
الأجنبي الوارد من 

الحوالات غطيا 
أكثر من 2660 

مليار ليرة إنفاق 
الحكومة في 

2017

ــرانــــي، والــــحــــوالات هـــي مــصــدر الــتــغــطــيــة الأســاســيــة  إن كــــان نــفــط الائــتــمــانــي الإيــ
للإنفاق الــعــام بـــآلاف مــلــيــارات الــلــيــرات خــال ســنــوات الأزمـــة، فــإن هــذه الــمــوارد 
الآتــيــة مــن الــخــارج والــمــعــرضــة لأثـــر لــلــعــقــوبــات، هــي مــــوارد غــيــر مــســتــقــرة. وهــذا 
مــا حــدث فــي الائتماني الإيــرانــي الــيــوم، ومــا قــد ينسحب على الــحــوالات لاحقاً. 
ولــذلــك فــإن الــقــدرة على الإنــفــاق الــعــام بخطر، وهــو مــا يظهر الــيــوم مــن العملية 
المنظمة لتقليص الإنـــفـــاق، والــبــحــث عــن مــــوارد )بــالــبــيــع الاســتــثــمــاري( لــمــوارد 
الحكومة، وممتلكاتها وخدماتها. هذه العملية هي استكمال للأزمة المالية العامة 
وتعميق لها، هنالك من يريد أن يعمّق وصولنا إلى دولة إداريــة هشّة، لا تمتلك 
من أمرها إلّ أن تعرض الخدمات والــمــوارد بل والممتلكات العامة للاستثمار، 
وتأخذ حصصاً قليلة، بينما تخسر إنتاجها الحقيقي، وكوادرها البشرية، وبالتالي 
دورها الوظيفي. لقد قطعنا شوطاً بعيداً في هذا الاتجاه، ولكن ما يجري اليوم 
وبشفافية هو الاستفادة من ظرف التأزم والعقوبات للسير السريع بهذا الاتجاه، 

وباللحظة التي لا يستطيع السوريون أن يدافعوا فيها عن بقايا جهاز دولتهم.

5.2

1.4

3.6
%26

%75

الإنفاق الحكومينفط الائتماني الإيرانيالحوالات الداخلة

تغطية الإنفاق الحكومي العام في 2017- مليار دولار
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العقود المصرح عنها، ستؤمن استيراد 600 
ألــف طــن مــن الــقــمــح، وهــي نسبة 60% تقريباً 
مــن الــحــاجــات الكلية لإنــتــاج الخبز الحكومي. 
ستوزع الكمية على ثلاثة عقود بمقدار 200 
ألــف طن لكل شركة، العقد الأول: بسعر 310 
دولارات للطن، والــثــانــي: بسعر يــقــارب 260 
دولاراً  بــســعــر 252  والـــثـــالـــث:  لــلــطــن،  دولاراً 
للطن. وبالطبع دون ذكر مصدر القمح، ومن 

أية دولة يتم استيراده.
ــــول: إنــــــه لا  ــقـ ــ تـــصـــريـــحـــات مــــديــــر الـــمـــؤســـســـة تـ
العالمي  نــقــارن السعر مــع السعر  يُفترض أن 
لـــلـــقـــمـــح، وبــــالــــفــــعــــل لا يـــنـــبـــغـــي أن نُــــــقــــــارن لأن 

الفوارق كبيرة، وصعب تفسيرها!

الكلفة 200 دولار للطن!
فـــي الـــظـــرف الـــســـوري، غــالــبــاً مـــا يــتــم اســتــيــراد 
القمح من سوق البحر الأسود، أي من أوكرانيا 
وروسيا. والتجار السوريون يستوردون من 
ــا أكـــثـــر مــمــا يـــســـتـــوردون مـــن روســـيـــا،  ــيـ أوكـــرانـ
بحكم العادات القديمة المستمرة حتى اليوم، 
على الرغم من أن السعر الروسي هو من بين 

أقل أسعار التصدير العالمية، وأن روسيا هي 
الــمــصــدّر العالمي رقــم واحـــد، وسعرها مرشّح 
للانخفاض في العام القادم مع زيادة إنتاجها 

بنسبة 14% خلال عام مضى.
إن سعر محصول القمح الجديد لموسم 2019 
فــي روســـيـــا، يــقــارب الــيــوم 186 دولاراً للطن 
لــلــتــعــاقــد غــيــر قــصــيــر الأجـــــل، بــيــنــمــا أعــلــى سعر 
 ،2018 عـــام  قــمــح  ومـــن  المستعجلة  للطلبيات 

تسعّر بـ: 208 دولارات كحدٍ أقصى.
ــــع الآن  ــــوقّــ ــــول: إن الــــعــــقــــود تــ ــقــ ــ والــــحــــكــــومــــة تــ
لــيــتــم تــنــفــيــذهــا لاحـــقـــاً، أي: أنــهــا لــيــســت عــقــوداً 

مستعجلة.
أما تكاليف الشحن، فيمكن القول: إنها قد تصل 
إلـــى 12 دولاراً لــلــطــن، إذا مــا أخــذنــا الــنــمــوذج 
الـــمـــصـــري بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار، حـــيـــث كــــانــــت كــلــفــة 
ــــود  الـــشـــحـــن عـــلـــى طــــن الـــقـــمـــح مــــن الـــبـــحـــر الأسـ

تتراوح بين 11-12 دولار للطن.
المتضمنة سعره  القمح  تكاليف  أن  يعني:  مــا 
مـــنـــطـــقـــيـــاً: 200 دولار  تـــــقـــــارب  قـــــد  وشــــحــــنــــه، 

للطن...

20 مليار ليرة »غير مفسرة« في استيراد قمح 2019

صدرت تصريحات عن إدارة المؤسسة السورية للحبوب، حول عقود استيراد القمح 
لعام 2019، حيث تمّ إبرام ثلاثة عقود. وإن المؤسسة ستمول هذه العقود من خلال 

الاقتراض، من المصرف المركزي عبر المصرف التجاري، بقيم إجمالية 72 مليار ليرة... 
وطبعاً بأسعار تفوق الأسعار العالمية بنسب كبيرة.

عمولات تبدأ بين %57-26
أمـــــا لــــمــــاذا أســــعــــار الــــطــــن فــــي عــــقــــود الــحــكــومــة 
لا تــقــل عـــن 252 دولاراً، فــهــي طــبــيــعــة الــحــال 
فــي المناقصات الــســوريــة عــمــومــاً، وفــي لحظة 
الـــعـــقـــوبـــات تــــحــــديــــداً. حـــيـــث كــــل الــــــزيــــــادات فــي 
الـــســـعـــر: هـــي عـــمـــولات نــاتــجــة عـــن الــعــقــوبــات، 
ــيــــن والـــمـــشـــتـــريـــن  ــعــ ــائــ ــبــ وأربــــــــــــــاح لــــلــــوســــطــــاء الــ
ولــلــمــتــنــفــذيــن. وهــــي نــســب كــبــيــرة أقــلــهــا %26، 
وأكـــبـــرهـــا 57%، ومـــبـــالـــغ إضـــافـــيـــة إجــمــالــيــة عن 
التكاليف الأساسية تقارب: 44 مليون دولار، 
وحــــــوالــــــي 20 مــــلــــيــــار لــــيــــرة ســـــوريـــــة بــالــســعــر 

الرسمي للدولار.
ففي العقد الأول 200 ألــف طــن، بعمولة %57 
ــالـــغ إضــــافــــيــــة: 22  ــبـ عـــــن كـــــل طــــــن، وإجــــمــــالــــي مـ

مليون دولار.
والـ 200 ألف الثانية للعقد الثاني، فيها عمولة 
بــنــســبــة 30% عــــن كــــل طـــــن، وبـــإجـــمـــالـــي مــبــالــغ 

إضافية: 12 مليون دولار.
أمــــا الــعــقــد الأخـــيـــر فــالــعــمــولــة بــنــســبــة 26% عن 
كل طــن، وبإجمالي مبالغ إضافية: 10 ملايين 

دولار.

من أين يستورد هؤلاء؟
المنطق يقول: إن استيراد القمح يفترض أن 
يــجــري مــن روســيــا، ليس فقط بسبب طبيعة 
الـــعـــاقـــات، بـــل لأن الــســعــر الـــروســـي هـــو الأقـــل 

عالمياً، ففي مقارنة أسعار التصدير من منظمة 
الفاو في عام 2017: فإن السعر الروسي هو 
من بين الأقل عالمياً... وهو أقل من الأوكراني 
بنسبة 13%، وأقـــل مــن الــفــرنــســي بنسبة %20 
ــاً، وأقــــــــل مـــــن الأمــــريــــكــــي بـــنـــســـبـــة %26!  ــبــ ــقــــريــ تــ
وبالطبع تكاليف شحنه إلى سورية، أقل لأنه 

الأقرب.
فمن أيــن تستورد هــذه الشركات التي تتعاقد 
مــع الــحــكــومــة؟ وكــيــف تُــبــرر لها هــذه الــفــوارق 
الكبيرة في السعر التي تقارب 60% ولا تقل 
عـــن 26%، والـــتـــي تــبــلــغ بــمــجــمــوعــهــا 20 مــلــيــار 

ليرة إضافية في تكاليف استيراد القمح؟
ــــرّة أخـــــرى يــجــب الـــقـــول: إن الــســيــاســة الــتــي  مـ
تــعــتــمــد عــلــى الـــوســـطـــاء فـــي تـــجـــاوز الــعــقــوبــات، 
ــــدفّــــع الـــســـوريـــيـــن أثـــمـــانـــاً أكـــبـــر، وتــنــقــل أمــــوال  تُ
القمح العامة إلــى هــؤلاء الوسطاء والأطــراف 
التي يشترون منها. بينما كان من الممكن ولا 
زال، أن يــكــون للحكومة قـــدرة عــلــى اســتــيــراد 
القمح الضروري مباشرة بسفن تشتريها بأقل 
من تكاليف عمولة عقد واحد من هذه العقود! 
ــبـــاشـــرة مــــع الـــحـــكـــومـــات، ولــيــس  وبــــعــــاقــــات مـ
بـــالـــســـمـــســـرة بـــيـــن تـــجـــار إقــلــيــمــيــيــن ودولـــيـــيـــن. 
ولـــكـــن هــــذا يــعــنــي: أن يـــدفـــع الـــوســـطـــاء الــثــمــن، 
ويــخــســروا كــتــلــة عــمــولات كــبــيــرة... وهـــو أمــر 
يــتــنــاقــض مـــع الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة الــســوريــة 

التي يحكمها نموذج الفساد والسمسرة.

أرقام سورية- صحية

ستقترض الحكومة 
72 مليار ليرة لتدفع 

ثمن صفقات 
استيراد القمح التي 

من ضمنها 20 مليار 
ليرة عمولات غير 

مفسّرة!

تشير أرقام المجموعة الإحصائية السورية لعام 2018، بأن الصناعة الدوائية 
السورية تغطي نسبة 83% من إجمالي الأدويـــة. وذلــك من إنتاج حوالي 86 

معمل أدوية محلياً، تنتج أكثر من 7824 صنفاً دوائياً.
ثلاثة مصانع إضافية دخلت في عام 2018، وبلغ العدد 89 معملًا، وأصبحت 
تغطي 90%، وفق تصريحات صحفية لاحقة لمعاون وزير الصحة حبيب عبود.

أشارت بيانات الصحة، إلى أن عدد الأطباء العاملين في سورية في عام 2017 قارب: 
28 ألف طبيب. بمعدل طبيب لكل 769  شخصاً سورياً. وقد تراجعت أعــداد الأطباء 
بين 2013-2017، بما يقارب 4000 طبيب. وبسرعة أكبر من تراجع عدد السكان العام.

تعتبر درعـــا، وريــف دمشق أفقر المحافظات بعدد الأطــبــاء، بمعدل طبيب لكل 1770 
شخصاً في درعا، وطبيب مقابل أكثر من 1500 شخص في ريف دمشق.

طبيب لكل 770 شخصا90ً% تغطية الدواء
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تشير العديد من المصادر إلى أن روسيا 
والــصــيــن تــضــعــان مــســودة مــيــثــاق حــول 
التبادل بالعملات المحلية، بينما تفاصيل 
المعاهدة المذكورة لم تعلن بعد، إلا أنه 
من الواضح أنها تهدف إلى تسريع دور 
الروبل واليوان في التبادلات التجارية 
بين البلدين، وهي جزء من خطة القرار 
السياسي المعلن للبلدين لتقليص دور 

الدولار في اقتصاداتهما.

الصين شريك روسيا بنسبة %15
بـــــدأت الــصــيــن تــحــتــل مــوقــعــهــا الــطــبــيــعــي 
كـــشـــريـــك تــــجــــاري كـــبـــيـــر لـــروســـيـــا خـــال 
ــــرة فــــقــــط، وبــــنــــاء عــلــى  ــيـ ــ الــــســــنــــوات الأخـ
الــبــيــانــات الـــروســـيـــة، فــــإن حــصــة الــصــيــن 
من التجارة الخارجية الروسية ارتفعت 
من 11% إلى 15% خلال أربعة أعوام بين 

عامي 2017-2013.
ــيـــة إلــى  حــيــث زادت الـــــصـــــادرات الـــروسـ
الصين من 7% إلى 11% كنتيجة لمشاريع 
أنـــابـــيـــب الــنــفــط بــيــن الـــبـــلـــديـــن، وتــحــولــت 
روسيا إلى المصدر الأول للنفط الخام 
إلــى الصين. أمــا الـــواردات الروسية من 
الصين فقد ازدادت أيضاً بنسبة كبيرة 
مــن 17% إلـــى 22% خـــال الــفــتــرة ذاتــهــا، 
وتـــــحـــــديـــــداً بــــعــــد الــــتــــوتــــر الــــســــيــــاســــي مــع 
الـــغـــرب، والـــعـــقـــوبـــات عــلــى روســـيـــا الــتــي 
سرعت استبدال الشراكات الروسية مع 

الأوروبيين بشراكات مع الصين.
ــادة بــالــنــســب الـــمـــئـــويـــة، تــعــكــس  ــ ــــزيـ إن الـ
الــزيــادة فــي الــكــمــيــات، والـــزيـــادة الفعلية 
بـــــالـــــتـــــجـــــارة، رغــــــــم أن أرقــــــــــــام الــــتــــجــــارة 
الخارجية بين البلدين بقيت خلال هذه 
مـــلـــيـــار دولار،  بـــيـــن 90-80  الـــفـــتـــرة مــــا 
نتيجة لانــخــفــاض أســعــار الــنــفــط بنسبة 
50%، وتراجع قيمة الروبل بنسبة %40 

كذلك الأمر.
من 6% إلى 19% تبادل بالعملات المحلية

إن دور الــعــمــات المحلية فــي الــتــجــارة 
الروسية الصينية قد ازداد كذلك الأمر، 
فبينما كانت النسب في عام 2013: %3 
من الــصــادرات بالعملات المحلية، و%6 
مـــن الــــــــواردات. فــقــد ارتــفــعــت إلــــى نسبة 

18-19% على التوالي، في عام 2017.
بينما لم يكن حجم التبادل بين البلدين 
ــــاوز بـــضـــائـــعَ  ــــجـ ــتـ ــ ــمــــات الـــمـــحـــلـــيـــة يـ ــعــ ــالــ بــ
قيمتها تــقــارب 4,3 مــلــيــارات دولار في 

إزاحة الدولار.. الصين وروسيا خطوات سابقة لتصعيد لاحق

يتحضر العالم لمواجهة التصعيد الأمريكي في استخدام 
الأدوات الاقتصادية، وعلى رأسها العقوبات، في المعركة 
الدولية... وفي مقدمة هذه التحضيرات تأتي عملية إزاحة 

الدولار، العملية المعقدة والتدريجية، ولكن المتسارعة أيضاً 
مع كل تشديد أمريكي لاستخدام العقوبات الاقتصادية. تعتبر 

القوى الدولية الصاعدة الأساسية: الصين وروسيا في مقدمة 
هذه العملية، وبخطوات تصعيدية منذ عام 2018، ومن 

المتوقع أن تتعمق قريباً.

اشتدت العقوبات 
على روسيا في 

2018 فباعت 
في شهرين 81 
مليار دولار من 

احتياطياتها 
واشترت يواناً 

ويورو لترتفع 
حصة اليوان 

من 5-15% من 
الاحتياطيات

ــفـــعـــت قـــيـــم الـــتـــبـــادل  عـــــام 2013، فـــقـــد ارتـ
ــا يـــــــوازي 11  بـــالـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة إلـــــى مــ

مليار دولار في 2017.

)الاحتياطي اليواني( في روسيا
ــــادة أهــمــيــة الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة  إن زيـ
ــيـــة، لا تـــنـــعـــكـــس فــقــط  ــنـ ــيـ الــــروســــيــــة الـــصـ
فــي حجم الــتــجــارة، والــتــبــادل بالعملات 
الــــمــــحــــلــــيــــة فـــــــقـــــــط، بــــــــل أيــــــــضــــــــاً فــــــــي نـــمـــو 
ــيــــة فــي  ــيــــاطــ ــتــ حــــصــــة الـــــــيـــــــوان كـــعـــمـــلـــة احــ
الاحــتــيــاطــيــات الــروســيــة. وقـــد تسارعت 
ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــيـــن 2013  هــ
و2017، حيث تضاعفت مساهمة اليوان 
فـــي الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــروســـيـــة مـــن %2,8 
وصـــولًا إلــى 5% فــي نهاية الــربــع الأول 
ــــن عــــــام 2018، لـــتـــقـــفـــز بـــعـــدهـــا قـــفـــزات  مـ
كــبــرى خـــال الـــعـــام الــمــاضــي، كــمــا نقلت 

وكالة بلومبيرغ.
ــــام الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي الـــروســـي  لـــقـــد قـ
مــن  دولار  مــــلــــيــــار   101 عــــــن  بـــالـــتـــخـــلـــي 
ــا إلـــــى يــــورو  ــاهــ احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــه، مــــحــــولًا إيــ
ويــــوان، بقيمة 44 مــلــيــار دولار مــن كل 
منهما، وجزء أقل تم تحويله من دولار 
يــابــانــي. لتنتقل العملة الصينية  إلــى يــن 
خــــال تــســعــة أشـــهـــر، وتــصــبــح مــســاهــمــة 
الروسية  بنسبة 15% مــن الاحتياطيات 
في نهاية 2018 بالقياس إلى نسبة %5 

في نهاية الربع الأول منه.
إن الاحـــيـــتـــاطـــي الــــروســــي هــــو مــــن بــيــن 
أكبر 10 احتياطيات سيادية في العالم، 

يــقــارب 458 مليار دولار في  بمجموع 
ــــام 2018.  عــ مــــن  الـــنـــصـــف الأول  ــايـــة  نـــهـ
ــــري الأولـــــــــي  ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ وتــــعــــتــــبــــر روســـــــيـــــــا الـ
لـــســـنـــدات الــــيــــوان الــصــيــنــي كــاحــتــيــاطــي، 
إذ اشترت نسبة 90% منها في النصف 
الأول من عــام 2018، وفــق محللي بنك 
مــورغــان ستانلي، ولــهــذا أســبــاب تتعلق 
بــالــعــقــوبــات، ولـــه أيــضــاً فــوائــد اقتصادية 
مـــبـــاشـــرة، فــالــعــائــد عــلــى ســـنـــدات الـــيـــوان 
ــــد عــلــى  ــائـ ــ ــــعـ الـ ــــن  مــ ــــى  ــلـ ــ أعـ ــالـــــغ %3,2،  ــ ــبـ ــ الـ

سندات الدولار البالغة %0,35.
تجري روسيا تحولًا واضحاً ومستمراً 
ــــدولار  فـــي احــتــيــاطــيــاتــهــا، لــتــخــفــف مـــن الـ
وتــــمــــتــــلــــك أصـــــــــــــولًا أكــــــثــــــر مـــــــن الــــعــــمــــات 
المختلفة، هذا ما قاله بين ستيل، رئيس 
الاقــتــصــاد الــدولــي فــي مجلس العلاقات 
نــــــيــــــويــــــورك. وإن هــــذا  فــــــي  ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
الــتــســارع فــي عــام 2018 يعكس اتجاهاً 
ــاً لـــتـــقـــلـــيـــل الأصـــــــــول الاحـــتـــيـــاطـــيـــة  ــ ــيــ ــ روســ
المعرضة لتأثيرات العقوبات الأمريكية. 
فـــالـــعـــقـــوبـــات الـــقـــاســـيـــة عـــلـــى الــــعــــديــــد مــن 
الــشــركــات الــروســيــة فـــي نــيــســان 2018، 
أثرت على الروبل، وأطلقت مخاوف من 
اتخاذ الولايات المتحدة لإجراءات أكثر 
تشدداً، مثل: محاولة عزل موسكو عن 
نظام الدفع والتسويات الــدولــي. وبناء 
عليه كانت ردة الفعل الروسية سريعة، 
بــتــنــويــع الاحــتــيــاطــيــات الـــروســـيـــة، وبــيــع 
ــــدولار، لــتــبــيــع 81 مــلــيــار دولار خــال  ــ الـ
شهري 5-6 من العام الماضي 2018...
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

والـــنـــتـــيـــجـــة، أن تــــراجــــع الإنــــتــــاج بـــهـــذا الــقــطــاع 
خــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة تـــم حـــصـــاد نــتــائــجــه 
مـــن قــبــل الــعــامــلــيــن فــيــه أولًا، بــاعــتــبــاره مــصــدر 
رزق لــهــؤلاء، ثــم مــن قــبــل عــمــوم المستهلكين 
ـــن الـــلـــحـــوم  ــيــــات مـــنـــتـــجـــاتـــه مـــ ــمــ ــار أن كــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
والــحــلــيــب ومشتقاته انــخــفــضــت، مــمــا أدى إلــى 
تزايد أسعارها، ناهيك عمّا فرضته السوق من 
ارتفاعات اضافية في الأسعار لأسباب كثيرة 
أخــــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك والأهـــــــم: زيــــــادة الــجــشــع 

والاستغلال.

الواقع أسوأ من الأرقام التأشيرية
ــعـــــض الأرقــــــــــــــــام الإحـــــصـــــائـــــيـــــة الــــتــــي  ــ بــــحــــســــب بـ
أصــدرتــهــا وزارة الــزراعــة والإصــــاح الــزراعــي 

بمجموعاتها الإحصائية لعام 2017 فإن:
كـــان  عــــــام 2010  ــــي  فـ الــــعــــجــــول  عــــــدد رؤوس 
253599 رأساً، أصبح في عام 2017، 199034 

رأساً، بانخفاض وقدره 54565 رأساً.
عــدد إنــاث الأبقار الحلوب في عــام 2010 كان 
عـــام 2017، 457720،  فــي  518396، وأصــبــح 

بانخفاض وقدره 60676 رأساً.
مجموع عــدد رؤوس الأغــنــام فــي عــام 2010 
ــاً، أصــبــح فــي عــام 2017،  كــان 15510918 رأســ
13876048رأســــــاً، بانخفاض قــدره 1634870 

رأساً.
كمية الحليب المستهلك طازجاً في عام 2010 

كانت 558865 طــنــاً، أصبحت فــي عــام 2017، 
 122609 قــــــــدره  بــــانــــخــــفــــاض  طـــــــن،   436256

أطنان.
عـــلـــمـــاً أن الــــــــــــوزارة نــــوهــــت بــــــأن الإحـــــصـــــاءات 
الخاصة في عام 2017 هي تأشيرية، ما يعني 
من الناحية العملية أن الأرقــام الحقيقية غالباً 
أقل بكثير من الرقم التأشيري أعــاه، بنتيجة 
ــاً، مـــــع مــا  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ مـــجـــمـــل الأســــــبــــــاب الـــــمـــــذكـــــورة سـ
يستتبع ذلـــك مـــن انـــحـــدار أكــبــر عــلــى مستوى 
كميات الانخفاض بــالأعــداد والإنــتــاج، يضاف 
إلــى ذلــك طبعاً مــا يــجــري تهريبه مــن رؤوس 
أغــنــام، أو من المنتجات إلــى خــارج البلاد في 
ظل حال الانفلات على الحدود المرتبط جزء 
مــنــهــا بــطــولــهــا، وخــــــروج بــعــضــهــا عـــن ســيــطــرة 

الدولة.

إجراءات محدودة وخجولة
التعويض  الإجــــراءات الرسمية على مستوى 
عـــن الــخــســائــر الـــتـــي أتــــت عــلــى أعــــــداد رؤوس 

تراجع الإنتاج الحيواني والإجراءات الخجولة
أتت تداعيات الحرب والأزمة على قطاع 

الإنتاج الحيواني كما على غيره من 
قطاعات الإنتاج الأخرى، سواء بسبب 
المعارك المباشرة والتي كانت السبب 

بنفوق وقتل الكثير من الحيوانات 
)أبقار- عجول- أغنام..(، بالإضافة إلى 

هجرة العمل بهذا القطاع بسبب النزوح 
والتهجير، أو للأسباب غير المباشرة 

المتشابكة مع تداعيات الحرب والأزمة، 
والمرتبطة بالسياسات المعتمدة التي لم 

تدعم هذا القطاع الهام.

تراجع الإنتاج بهذا 
القطاع خلال 

السنوات الماضية 
تم حصاد نتائجه 

من قبل العاملين 
فيه أولًا باعتباره 

مصدر رزق لهؤلاء 
ثم من قبل عموم 

المستهلكين

ــــى بـــعـــد أن تــنــاقــلــت  الـــخـــبـــر أعـــــــاه أتــ
ــــل الإعـــــــــام والــــمــــواقــــع  ــائـ ــ بـــعـــض وسـ
الإخـــبـــاريـــة خـــبـــراً مـــفـــاده: أن شــركــة 
الــــــمــــــحــــــروقــــــات أصــــــــــــــدرت تــــعــــديــــات 
جديدة حــول مخصصات السيارات 
ــيــــث يــــبــــدأ  مـــــــن مـــــــــــادة الـــــبـــــنـــــزيـــــن، بــــحــ

تطبيقها اعتباراً من 2019/6/1.
فـــي الــمــقــابــل لـــم تــعــلــن وزارة الــنــفــط 
الــــــرســــــمــــــي أو عـــبـــر  ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ عـــــلـــــى مـ
»فيسبوك«  على  الرسمية  صفحتها 
ــــرار الـــجـــديـــد حـــتـــى تـــاريـــخـــه،  ــقـ ــ عــــن الـ
جـــرت  كـــمـــا  ــــوم 2019/6/2،  يـ ــاء  مـــسـ
عليه الـــعـــادة، مــا يعني أن الــقــرار لم 

يصدر بعد. 
فـــي جــمــيــع الأحـــــــوال، ربــمــا نستنتج 
ــــن تــــفــــاصــــيــــل عــبــر  ــم تــــنــــاقــــلــــه مــ ــ ــا تــ ــمــ مــ
وسائل الإعــام وما تم الكشف عنه 

عبر الصحيفة، أنه يتقاطع بالتالي:
100 لــيــتــر بــنــزيــن بــالــســعــر الــمــدعــوم 
لــــلــــســــيــــارات الــــخــــاصــــة ســـتـــبـــقـــى دون 

تعديل.
ــيـــر الـــمـــدعـــومـــة،  ــيــــة غـ ــافــ الـــكـــمـــيـــة الإضــ
بــالــســعــر الــــحــــر، لـــلـــســـيـــارات الــخــاصــة 

قــد يتم رفعها لتصبح 400 أو 500 
ليتر شهرياً، بدلًا من كمية 140 ليتراً 

شهرياً.
مــــــــــدة تـــــــوزيـــــــع الـــــبـــــنـــــزيـــــن الـــــمـــــدعـــــوم 
ستبقى كما هي كل 5 أيــام، وبكمية 

40 ليتراً. 
25 ليتراً شهرياً للدراجات النارية.

الــتــعــديــات الــمــرتــقــبــة أعــــاه تتضمن 

ــاً  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــتــــه سـ ـــيــ ــمـ ــــت تــــســ ــمــ ــ إلــــــــغــــــــاء مــــــــا تــ
»مخصصات خدمة المسافر«.

التعديلات  مــن  الرئيسة  الغاية  ربــمــا 
المرتقبة هي فعلًا إلغاء »مخصصات 
خدمة المسافر« التي سببت الكثير 
للمواطنين والسيارات  المعاناة  من 
الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى خــــدمــــات الـــنـــقـــل خـــال 
الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، طــبــعــاً مـــع تثبيت 

السعر الحر على الكميات التي سيتم 
إقــــــــرار إضـــافـــتـــهـــا عـــلـــى الــمــخــصــصــات 

الشهرية.
ــــة  أنّ أزمـ ــنـــي:  ــعـ يـ لا شــــــكّ أن ذلــــــك 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة عــلــى مستوى 
الـــكـــمـــيـــات قــــد تــــم حـــلـــهـــا جـــزئـــيـــاً فــي 
ــنـــة بــالــنــســبــة لـــمـــادة  الـــمـــرحـــلـــة الـــراهـ
ــــم تـــثـــبـــيـــتـــه خــــال  الــــبــــنــــزيــــن، ومـــــــا تــ

فترة الأزمة والاختناقات السابقة، 
بـــالـــســـعـــر  الــــمــــخــــصــــصــــات  كـــمـــيـــة  أنّ 
ــــدعـــــوم تـــــم تـــخـــفـــيـــضـــهـــا وانـــتـــهـــى  ــــمـ الـ
الأمــر على هذا الشكل المتبدل من 
الـــكـــمـــيـــات الإضـــافـــيـــة بــالــســعــر الــحــر 

عملياً.
الــنــفــط كــانــت  إلــــى أنّ وزارة  يـــشـــار 
ــهــــر  قـــــــــــد عـــــــــدلـــــــــت فـــــــــــي مــــــنــــــتــــــصــــــف شــ
نــــــيــــــســــــان مـــــخـــــصـــــصـــــات الـــــــســـــــيـــــــارات 
ــــاســـــي والــــــــدراجــــــــات  ــكـ ــ ــتـ ــ ــــة والـ ــــاصـ ــــخـ الـ
الـــنـــاريـــة مـــن مـــــادة الــبــنــزيــن بــالــســعــر 
المدعوم بحيث تخصص السيارات 
الخاصة بكمية 20 ليتراً كل 5 أيام، 
والــتــكــاســي بــكــمــيــة 20 لــيــتــراً كـــل 48 
ســــاعــــة، والــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة بــكــمــيــة 
ــــك تحت  ــام، وذلـ ــ 3 لـــيـــتـــرات كـــل 5 أيــ
مــســمــى »عـــدالـــة الـــتـــوزيـــع« عــلــى إثــر 
أزمــــة الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي حينه 
التي ترافقت بالازدحام الشديد على 

الكازيات.
بــانــتــظــار مـــا ســتــســتــقــر عــلــيــه وزارة 
النفط اســتــنــاداً إلــى الــدراســة أعــاه، 

وما سيسفر القرار الرسمي عنها.

صات المسافر قيد الإلغاء! محروقات.. مخصَّ

الــحــيــوانــات الــمــرتــبــطــة بــالإنــتــاج الــحــيــوانــي ما 
زالـــت مــحــدودة وخــجــولــة وقــاصــرة، بالإضافة 
ــــى أن الـــحـــكـــومـــة لــــم تـــتـــخـــذ إجــــــــراءات  ــاً إلــ طـــبـــعـ
حقيقية لدعم هذا القطاع، ولعل المثال القريب 
ــــار دلـــيـــل عـــلـــى ذلــــك،  ــقـ ــ ــيـــراد الأبـ ــتـ الــمــتــمــثــل بـــاسـ
سواء من حيث الأعداد المعلن عنها والموردة 
والمستلمة والموزعة بالنتيجة )عدد محدود 
يقدر بالآلاف فقط(، أو من حيث إنها اعتمدت 
ــيـــيـــن، مــــع مــا  عـــلـــى مـــــورديـــــن، مــحــلــيــيــن وخـــارجـ
يعنيه ذلك من أرباح خاصة بهم، أو من حيث 
الــســعــر الــنــهــائــي الــــذي فـــرض عــلــى المكتتبين، 
والتعامل المصرفي مع هؤلاء من أجل تسديد 
الــنــهــائــيــة، والــنــتــيــجــة: أن هــذا  وتقسيط القيمة 
الإجــــراء الــخــجــول قــد أخــذ بالحسبان مصلحة 
الـــمـــورديـــن أولًا، ثـــم مــصــلــحــة الــمــصــرف ثــانــيــاً، 

لتأتي أخيراً مصلحة المربي والفلاح.
طــــبــــعــــاً، لا يـــغـــيـــب عـــــن الأذهــــــــــــان أن الأعـــــــاف 
والأدوية البيطرية، والتي تعتبر من مدخلات 
ــــاع، ســـلـــفـــاً  ــــطـ ــقـ ــ ــة فـــــي هـــــــذا الـ ــيــ ــاجــ ــتــ ــلـــيـــة الإنــ الـــعـــمـ

موجودة بأيدي التجار وتحت قبضة تحكمهم، 
نـــاهـــيـــك عــــن دور الـــتـــجـــار بــعــمــلــيــات الــتــســويــق 
عملياً:  نــراهــا  كما  والنتيجة  لمنتجاته،  والبيع 
مزيد من ارتفاعات الأسعار على منتجات هذا 
القطاع، مما أدى من الناحية العملية إلى تدني 
مــعــدلات الاســتــهــاك لــهــا، اعــتــبــاراً مــن الــلــحــوم، 
ولــيــس انــتــهــاء بـــالأجـــبـــان، نـــظـــراً لــعــدم تناسب 
أسعارها مع إمكانات عموم المواطنين في ظل 
تدني القوة الشرائية وسياسة تجميد الأجور.

والــــــســــــؤال الـــــــذي يــــتــــبــــادر لــــــأذهــــــان: هــــل مــثــل 
هذه الإجــراءات كفيلة بالتعويض عن النقص 
الحاصل على مستوى هــذا القطاع الــهــامّ، بما 
يــؤدي فعلًا لاستعادته مع دوره الاقتصادي 

والغذائي والمعيشي؟
ــــرى كــم  ــ ووفــــقــــاً لــلــمــثــال »الــــبــــقــــري« الـــســـابـــق: تُ
ــتـــعـــويـــض عــــن إجـــمـــالـــي  مــــن الــــوقــــت يــتــطــلــبــه الـ
الانــخــفــاض بـــأعـــداد الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة بشكل 
عـــــام، عــلــى ضــــوء الأرقـــــــام أعــــــاه، الـــتـــي تعتبر 

عيّنة صغيرة عن الواقع المأساوي؟.

كشفت »مصادر مسؤولة« 
في شركة محروقات، عبر 

إحدى الصحف المحلية 
بتاريخ 2019/6/2، 

»عن وجود دراسة 
لخطة جديدة بالنسبة 

لمخصصات البنزين 
للسيارات الخاصة، 

تشمل مخصصات خدمة 
المسافر، وذلك خلال 

الشهر الحالي، لافتةً إلى 
أن كمية المئة لتر شهرياً 

المخصصة للسيارات 
الخاصة سوف تبقى مئة 

لتر مدعومة، في حين 
المخصصات الأخرى 

يمكن أن يتم تعديلها، 
وقد تقرّ بين يوم وآخر«.
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علوم وتقانة

تخمة النيتروجين: 

الكثير من المواد الجيدة، قاتلة للغلاف الحيوي

أوضحنا في مقالات سابقة: كيف أن النشاط الاستقلابي للبكتيريا المتخصصة في 
التربة والمحيطات يدفع دورة الآزوت، عن طريق »تثبيت« الآزوت الخامل من الهواء 

إلى آزوت تفاعلي، وتحويله إلى أشكال يمكن للنباتات استخدامها، وإعادته في النهاية 
إلى الغلاف الجوي. كما أوضح العلماء كيف حافظت »شبكة تدوير الآزوت الميكروبية« 

على مستوى ثابت من الآزوت التفاعلي في المحيط الحيوي العالمي لمليارات السنين.

»هناك تنوع مذهل من الكائنات الحية الدقيقة 
التي تحول الآزوت، ولكل مــن هــذه الكائنات 
منفصلة  فيزيولوجية  الدقيقة متطلبات  الحية 
ــــروف الـــنـــمـــو فــي  لــلــنــمــو الأمــــثــــل. نــــظــــراً لأن ظــ
ــــا تـــكـــون  ــايـــة، ونـــــــــــادراً مـ ــغـ ــلـ الـــطـــبـــيـــعـــة مـــتـــغـــيـــرة لـ
مثالية، فإن دوران الآزوت بواسطة الكائنات 
الحية الدقيقة الفردية سيكون غير فعال. ومع 
ذلـــك، يــتــم إجــــراء تــحــولات الآزوت فــي البيئة 
بــواســطــة الــمــجــتــمــعــات الــمــيــكــروبــيــة الــتــي تعيد 
تدوير الآزوت بكفاءة أكبر من الكائنات الحية 
الــدقــيــقــة الــمــنــفــردة. وبــالــتــالــي، فـــإن الــقــلــيــل جــداً 
مــن الآزوت المتاح حيوياً يهرب إلــى الغلاف 
الـــجـــوي، والــكــمــيــة الــضــائــعــة الــمــفــقــودة مــن غــاز 

الآزوت تتوازن مع تثبيت الآزوت«.

حلول القرن التاسع عشر
ــــا في  ــــدورة الــحــيــويــة فــي أوروبـ تعطلت تــلــك الـ
القرن التاسع عشر، عندما نمت المدن الكبيرة 
لــدرجــة أن الآزوت والـــمـــواد الــمــغــذيــة الأخـــرى 
الـــتـــي يــســتــهــلــكــهــا ســـكـــان الــــمــــدن فــــي الــــغــــذاء لــم 
تــتــمــكــن مـــن الــــعــــودة إلــــى الأرض، مــمــا تسبب 
فــي تلوث الــمــدن وخفض خصوبة التربة في 
الــــريــــف. مــــا أســــمــــاه مــــاركــــس »صــــــدع لا يــمــكــن 
ــه فــــي عــمــلــيــة الاســــتــــقــــاب الاجـــتـــمـــاعـــي  إصــــاحــ
المترابط«  تم تكديسه، ولم يتم شفاء النظام 
ــــراد ذرق الـــطـــيـــور  ــيـ ــ ــتـ ــ ــئـــي عـــــن طــــريــــق اسـ ــيـ ــبـ الـ
الغني بــالآزوت والنترات المعدنية من أمريكا 
ــنــــاء حــقــول  الــجــنــوبــيــة لــتــخــصــيــب الـــحـــقـــول، وبــ
الحضرية  المناطق  نفايات  لتحويل  الــمــجــاري 

إلى الأنهار والمحيطات.
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، فــتــحــت أنــــــــواع الـــوقـــود  فــــي الــ
الأحــــفــــوري والــــزراعــــة الــصــنــاعــيــة فــجــوة أكــبــر، 

من خلال نشر عمليات تطلق سنوياً أكثر من 
كما  البيئة  فــي  التفاعلي  الآزوت  كمية  ضــعــف 
تنتج الطبيعة وحدها. على وجــه الخصوص، 
يــتــم اســتــخــدام مــا يــقــرب مــن 200 مــلــيــون طن 
ــتـــري مــــن الأســــمــــدة الاصـــطـــنـــاعـــيـــة كــــل عــــام-  مـ
ومعظم الآزوت التفاعلي الذي تحتويه يهرب 
ــــؤدي إلـــــى تــلــوث  ــ إلـــــى الـــبـــيـــئـــة الأوســـــــــع، مـــمـــا يـ

الهواء والماء وتعطيل النظم البيئية.
غــالــبًــا مــا يــزعــم مــنــكــرو تــغــيــر الــمــنــاخ: أن ثاني 
أكسيد الــكــربــون لا يمكن أن يــكــون ضـــاراً لأن 
النباتات تحتاج إلى نموه. يمكن تقديم نفس 
الـــحـــجـــة الـــخـــاطـــئـــة حـــــول الآزوت، ورّدنـــــــــا هــو 
نــفــســه: الــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء الــجــيــدة يــمــكــن أن 
تكون قاتلة. إن الكائنات الحية والنظم البيئية 
الـــتـــي تــــطــــورت فــــي عـــالـــم كـــانـــت فـــيـــه إمـــــــدادات 
الآزوت التفاعلي محدودة للغاية تتعطل الآن، 
في كثير من الــحــالات، بسبب تخمة آزوت لم 

يسبق لها مثيل.

شلالات الآزوت
يــمــكــن قــيــاس الـــتـــراكـــم الــمــتــنــامــي لــثــانــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون فـــي الـــغـــاف الـــجـــوي مـــبـــاشـــرةً- فقد 
تــجــاوز مــؤخــراً 413 جـــزءاً فــي الــمــلــيــون، وهو 
تركيز أعلى بشكل ملحوظ عن أي وقت مضى 
خلال الـ ثمانمائة ألف عام الماضية. يُعد تحديد 
الــعــاقــة الــدقــيــقــة بــيــن مــســتــويــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الـــكـــربـــون ودرجــــــات الــــحــــرارة الــعــالــمــيــة عملية 
معقدة، ولكن لا شك أن المزيد من ثاني أكسيد 

الكربون يساوي درجات حرارة أعلى.
لا تــوجــد طريقة مكافئة لتتبع تــراكــم الآزوت 
البيئية بعبارات  آثـــاره  لتلخيص  أو  التفاعلي، 
بــســيــطــة. عــلــى عــكــس ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون، 

فإن معظم المواد الكيميائية التي يتكون منها 
الآزوت التفاعلي يمكن أن تتحول بسهولة إلى 
بعضها البعض، ولها تأثيرات مختلفة، حسب 

الظروف المحلية.
»تــم تــجــاوز العديد مــن عتبات صحة الإنسان 
تــــــلــــــوث الآزوت  ــبــــب  بــــســ ــــي،  ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ والــــــنــــــظــــــام 
ــــك تـــلـــوث مـــيـــاه الـــشـــرب  الـــتـــفـــاعـــلـــي، بـــمـــا فــــي ذلـ
)النترات(، ونوعية الهواء )الضباب الدخاني، 
مـــســـتـــوى  عـــــلـــــى  والأوزون  والـــــجـــــســـــيـــــمـــــات، 
الـــعـــذبـــة،  لــلــمــيــاه  الـــغـــذائـــي  الأرض(، والإثـــــــــراء 
ــفـــاد طــبــقــة  ــنـ ــتـ ــــدان الـــتـــنـــوع الــــحــــيــــوي، واسـ ــقـ ــ وفـ
الأوزون في الستراتوسفير، والتغير المناخي 
الميتة(.  )الــمــنــاطــق  الساحلية  البيئية  والــنــظــم 
يـــمـــكـــن تـــضـــخـــيـــم كـــــل مـــــن هــــــذه الآثـــــــــار الــبــيــئــيــة 
بــالــتــتــالــي الآزوتـــــــي: ذرة واحـــــدة مـــن الآزوت 
التفاعلي يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من الآثار 

البيئية السلبية على التوالي«.
معينة سلسلة  آزوت  أيـــة سلسلة  تتضمن  قــد 
مختلفة من التحولات والآثار الكيميائية. ذرة 
الآزوت التي تتسرب من التربة الزراعية إلى 
المياه الجوفية، على سبيل المثال، سوف تتبع 
مساراً مختلفاً عن المسار الذي ينتجه البنزين 
الذي يحترق في السيارات، ويمكن أن يعطل 
كـــل مــنــهــا عــمــلــيــات كــيــمــيــائــيــة حــيــويــة مــتــعــددة. 
 Scientific وصــــف أحــــد الأشــــكــــال فـــي مــجــلــة

American سلسلة واحدة محتملة:
الــــوقــــود  ــــراق  ــتــ ــ احــ أثـــــنـــــاء  ــاتــــج  ــنــ الــ الآزوت   -1
ــهــــواء  ــلــــوث الــ الأحــــــفــــــوري يـــمـــكـــن أن يـــســـبـــب تــ

الشديد...
2- قــبــل ذلـــك يــتــحــد مــع الــمــاء لإنــشــاء حمض 

النتريك في المطر...
3- ينضم إلى الآزوت المتسرب من الحقول 
المخصبة، روث حيوانات المزرعة، المجاري 

البشرية والنباتات البقولية.
4- عندما يدخل الكثير من الآزوت إلى النظم 
الــبــيــئــيــة الأرضـــــيـــــة، يـــمـــكـــن أن يـــســـهـــم ذلـــــك فــي 
انــخــفــاض الــتــنــوع الــحــيــوي، وربــمــا فــي زيـــادة 

خطر الإصابة بأمراض بشرية عديدة.

5- يــمــكــن لــــذرة آزوت واحــــدة مــن مــصــنــع أو 
مــركــبــة أو مــزرعــة أن تحمض الــتــربــة وتــلــوث 

مياه الشرب قبل دخول الأنهار...
6- أيـــنـــمـــا يـــمـــكـــن أن يـــســـافـــر إلـــــى الــمــحــيــطــات 
ــالـــب الـــســـامـــة  يـــســـاعـــد فــــي تـــغـــذيـــة أزهــــــــار الـــطـــحـ

والمناطق الميتة الساحلية.
ــــذه الـــســـلـــســـلـــة، قــد  ــــال هــ ــــت خــ 7- فــــي أي وقــ
ــارة إلـــــى أكــســيــد  ــ ــمـ ــ ــــوّل الـــبـــكـــتـــيـــريـــا الــــــــذرة الـ ــــحـ تُـ
الـــنـــيـــتـــروز، وهـــــو مــــن غـــــــازات الـــدفـــيـــئـــة الــقــويــة 
الــتــي تــســرع أيــضــاً فــي فــقــدان طــبــقــة الأوزون 
الستراتوسفيرية الواقية. فقط البكتيريا التي 
تُــــحــــوّل الـــــــذرة مـــــرة أخــــــرى إلـــــى غـــــاز الآزوت 
الـــثـــنـــائـــي غـــيـــر الـــــضـــــار يـــمـــكـــنـــهـــا إيـــــقـــــاف آثــــارهــــا 

السيئة.
تتالي الآزوت ليس خطياً- قد تتكرر الذرات 
مراراً وتكراراً خلال كل التسلسل أو جزء منه، 
أو تكرر مرحلة واحدة، أو تنتقل إلى تسلسل 
مختلف، على مدى فترات زمنية تتراوح بين 
ــــوانٍ وعــــقــــود. ولـــكـــن يــمــكــن تــلــخــيــص الــتــأثــيــر  ثــ
الــكــلــي، لأن الــمــزيــد مـــن الآزوت الــتــفــاعــلــي في 
البيئة يـــؤدي إلـــى مــزيــد مــن شـــالات الآزوت 

والمزيد من اضطراب المحيط الحيوي.

أوجه الآزوت
كما أشار مؤلفو تقرير تقييم الآزوت الأوروبي، 
إلى أنّ »هناك تنوعاً كبيراً في أشكال ملوثات 
الآزوت الــتــفــاعــلــي«. حــيــث تــــؤدي إلـــى الــعــديــد 
من الملوثات الثانوية )بما في ذلك العديد من 
أشــكــال الآزوت العضوي فــي الــمــاء والــهــواء(، 
وقــائــمــة طــويــلــة مــن الــتــأثــيــرات البيئية. تسبب 
مشكلة الآزوت التفاعلي في البيئة درجــة من 
التعقيد، لا يستطيع ســوى القليل من العلماء 
تــغــطــيــتــهــا بـــالـــكـــامـــل. »وقـــــد لــخــصــوا الــتــهــديــدات 
البيئية الناجمة عن الآزوت التفاعلي المفرط 
بالماء والهواء وتوازن الدفيئة والنظم البيئية، 

والتربة  وخصص فصل لكل منها«.

ǩǩمقتطفات من مقال إيان انغوس

الكثير من الأشياء 
الجيدة يمكن أن 

تكون قاتلة  إن 
الكائنات الحية 

والنظم البيئية التي 
تطورت في عالم 

كانت فيه إمدادات 
الآزوت التفاعلي 
محدودة للغاية 

تتعطل الآن
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شؤون عربية ودولية

»حربٌ« قديمة جديدة
ـــذه الأســـئـــلـــة، يــجــب  قـــبـــل الإجــــابــــة عــــن هــ
ــدّ الــــــذي وصـــلـــت إلــيــه  الـــتـــذكـــيـــر بــــــأنّ الــــحــ
العلاقة الإيرانية الأمريكية )أيّ: الحديث 
ــيــــد الـــمـــصـــادفـــة،  ــــم يـــكـــن ولــ عـــــن حـــــــرب( لـ
ــيــــس  ــــذ إعـــــــــــان الــــرئــ ــنـ ــ ــــر قـــــــائـــــــمٌ مـ ــــوتـ ــتـ ــ ــالـ ــ فـ
الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده 
من الاتفاق النووي الإيراني، ولا زالت 
تــــداعــــيــــات هـــــذا الانــــســــحــــاب تــفــعــل فــعــلــهــا 
بالتأثير لــيــس فــقــط عــلــى الــعــاقــات بين 
بالتأثير على  إنــمــا  المعنيتين،  الــدولــتــيــن 

العلاقات كافّة في منطقتنا والعالم.
وهــــــــذا مـــــا جـــــــرى بـــالـــفـــعـــل عــــنــــدمــــا قـــامـــت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــنــذ حـــوالـــي الشهر 
بإلغاء الإعفاء من العقوبات التي كانت 
مفروضة على المستوردين الأساسيين 
ــــرانـــــي، وتــشــمــل ثــمــانــي دول  لــلــنــفــط الإيـ
هــي: تركيا وإيطاليا واليونان والصين 
والــــهــــنــــد والـــــيـــــابـــــان وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وتــايــوان، هــذا الإجــراء الــذي هــدّدت من 
خــالــه واشــنــطــن بــفــرض عــقــوبــات على 
كلّ من يستورد النفط الإيراني، ساعيةً 
ـــ »تــصــفــيــر« الــــصــــادرات  ــتــه بـ إلــــى مـــا ســمّ
الإيرانية. ورغم قدرة إيران على إيجاد 
أقنية موازية لتصدير النفط والالتفاف 
على العقوبات الأمريكية، إلّ أنّها أكّدت 
خــطــر هــــذه الـــعـــقـــوبـــات عــلــى اقــتــصــادهــا، 
واقتصاد الدول الحليفة المتعاونة معها.

كيف بدأ سيناريو »الحرب«؟
فــي ســيــاق عملية التصعيد ذاتــهــا، قامت 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة ودون 
مــــوافــــقــــة الــــكــــونــــغــــرس بـــتـــمـــريـــر صــفــقــات 
لــبــيــع الأســـلـــحـــة لـــلـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 
دولار،  مــــلــــيــــارات   8,1 بــقــيــمــة  والأردن 
ــــذه الأســـلـــحـــة عـــلـــى مـــعـــدات  وتـــحـــتـــوي هـ
تــــــــخــــــــص الــــــــــــطــــــــــــائــــــــــــرات والاســـــــــتـــــــــطـــــــــاع 
والـــرصـــد والــمــراقــبــة والـــذخـــائـــر وغــيــرهــا 
ــــال حاملة  مـــن الــــلــــوازم، إضـــافـــةً إلـــى إرسـ
طــائــرات )أبــراهــام لينكولن( ومجموعة 
قاذفات من طراز »بي-52« وصواريخ 
باتريوت، كلّ ذلك تحت ذريعة »وجود 
دلائــل على خطر واقعي من قبل قوات 

النظام الإيراني« وفق ما عبّر عنه القائم 
بــأعــمــال وزيـــر الــدفــاع الأمــريــكــي باتريك 
شــانــاهــان، فــقــد أعــلــن الــجــيــش الأمــريــكــي 
أنّ الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي مسؤول 
بشكل مباشر عن الهجوم على ناقلات 

النفط قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.
في المقابل، اقترحت إيران على مجلس 
ــلــــيــــجــــي تــــوقــــيــــع مــــعــــاهــــدة  الــــــتــــــعــــــاون الــــخــ
ــــن أجــــــل »بـــنـــاء  ــــداء بـــيـــنـــهـــمـــا، مـ ــتــ ــ عــــــدم اعــ
ــــع كــل  ــــة مـ ــداقـ ــ ــــات صـ ــــاقـ ــــة عـ ــامـ ــ الـــثـــقـــة لإقـ
دول الــمــنــطــقــة«، وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي، ســيــرغــي لافــــــروف، اســتــعــداد 
مـــوســـكـــو لـــتـــقـــديـــم دعـــمـــهـــا لــعــقــد مــعــاهــدة 
بــيــن إيـــــران وبـــلـــدان الــخــلــيــج حــــول عــدم 

استخدام القوة.

تصعيد إيراني مقابل
أحد ردود الفعل الإيرانية على التصعيد 
ــان فـــي الـــخـــامـــس عــشــر من  الأمـــريـــكـــي كــ
شهر أيار الماضي، حيث أعلنت طهران 
تعليق العمل ببعض الالتزامات الواردة 
فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيــــرانــــي، كـــإنـــذار 
لـــانـــســـحـــاب مــــنــــه، مـــمـــا ســـيـــدفـــع بـــاتـــجـــاه 
أكــثــر فأكثر، ولــكــن يمكن النظر  التوتير 
إلـــى الــخــطــوة الــتــي اتــخــذتــهــا إيــــران على 
أنــهــا وســيــلــة مـــن أجــــل تــحــســيــن شـــروط 

التفاوض.
ســـــبـــــق رد الـــــفـــــعـــــل هــــــــــذا تـــــهـــــديـــــد إيــــــــــران 

ǧǧقاسيون

الكنيست الصهيوني يصوت على حل نفسه والذهاب 
إلــــى انــتــخــابــات بــعــد فــشــل نــتــنــيــاهــو وحــــزب الــلــيــكــود 
بتشكيل الحكومة. وصــوّت غالبية أعضاء الكنيست 
في القراءة الثالثة، على حله والذهاب إلى انتخابات 
جـــديـــدة، وصــــوت 74 عــضــواً لــصــالــح حــل الكنيست، 

فيما حدد يوم 17 أيلول القادم موعداً للانتخابات.
وبــــدأ نــتــنــيــاهــو فــي نــيــســان الــمــاضــي الــطــريــق لــولايــة 
خامسة بعدما حصد حزب الليكود الذي يتزعمه 35 

من مقاعد الكنيست الـ 120، رغم أنه يواجه اتهامات 
ــاد. فــــي ظــــل ارتـــفـــاع  مــحــتــمــلــة فــــي ثـــــاث قـــضـــايـــا فــــســ
التنافس مع حزب أفيغدور ليبرمان. وبــدأت جولة 
من الاتهامات المتبادلة بين نتنياهو ووزيــر حرب 
الكيان السابق ليبرمان. وقال نتنياهو عن ليبرمان: 
هـــو الــــذي قــــرر بــعــد إطــــاق أكــثــر مـــن 700 صــــاروخ 
من قطاع غزة، تحويل 30 مليون دولار إلى حركة 

حماس. بينما اتهمه الأخير بقضايا فساد. 
وموافقة  الصهيونية،  التشريعية  الانتخابات  انهيار 
الــكــنــيــســت عــلــى إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة، والــعــجــز 

عــــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، هــــو أحـــــد مــــؤشــــرات الأزمـــــة 
عــنــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــــذي يــريــد خـــوض الــحــرب 
ضد شعوب المنطقة، ولكنه لا يستطيع فتح حرب 
كبرى كما لا يستطيع معالجة ملفاته الداخلية. وربما 
سيضطرون في الانتخابات القادمة إلى تعديل نسب 
التمثيل ورفع نسبة الخصم مع ازدياد حالة الصراع 
الداخلي بين الأحـــزاب الصهيونية الكبيرة وازديــاد 
تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بالفشل بين حزب 
وآخر. وعلقت إحدى وسائل الإعلام على الموضوع 

قائلة: صفقة القرن فشلت.

هل تدقّ الحربُ الإيرانية الأمريكية طبولها؟!

انهيار انتخابات الكيان الصهيوني

ارتفع مستوى التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وإيران في الآونة الأخيرة إلى درجة الحديث عن حربٍ محتملةٍ 
بين إيران والدول الحليفة لواشنطن كإسرائيل ودول الخليج، 

تحت رعاية أمريكية، فهل تتواجد الإمكانية الموضوعية 
لحدوث مثل هذه الحرب؟ وما هو مصير العلاقات الأمريكية 

الإيرانية في ضوء كل ما تشهده من توتّر وتصعيد؟

بـــإغـــاق مــضــيــق هـــرمـــز، وتــعــلــيــق حــركــة 
ــاريـــة الـــبـــحـــريـــة الــعــالــمــيــة،  ــتـــجـ الـــمـــاحـــة الـ
الأمــر الــذي دفع الــروس باتجاه إطلاق 
العديد مــن التصريحات التي تــحــذّر من 
خـــطـــورة اتـــخـــاذ إجــــــــراءات مــمــاثــلــة، فقد 
صـــرّح ريــابــكــوف نــائــب وزيـــر الخارجية 
 :RT الـــــروســـــي فــــي حـــــــوارٍ لــــه مــــع قـــنـــاة
بضرورة  للإيرانيين  اقتراحاتنا  »قدمنا 
تــجــنــب تــدمــيــر مـــا تــبــقــى مـــن الاتـــفـــاقـــات، 
وأهـــمـــيـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــاهـــيـــة الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي ودور إيــــــــران الــــمــــحــــوري فــي 

ذلك«.

هل ستحدث الحرب؟
فــي الــعــودة إلــى الــســؤال الـــذي طرحناه 
حول إمكانية قيام حرب، فلدى الإجابة 
ــمـــن الـــســـيـــاق  ــنـــه لا بُـــــــدّ مـــــن وضــــعــــه ضـ عـ
الـــعـــالـــمـــي الــــــــذي تـــتـــطـــور فـــيـــه الـــعـــاقـــات 
ــبـــار تــغــيّــر  ــتـ الـــدولـــيـــة، والأخــــــذ بــعــيــن الاعـ
موازين القوى، فعلى الرغم من التراجع 
ــــذي تــعــانــيــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة  الـــعـــامّ الـ
ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــعــســكــري  الأمـــريـــكـــيـــة عـ
ــقـــدّم الــــــذي تــحــقــقــه روســـيـــا  ــتـ ــالـ مــــقــــارنــــةً بـ
تــــحــــديــــداً فــــي هـــــذا الــــمــــجــــال، فـــــإن الــــدافــــع 
الأكبر لنفي احتمالية حدوث الحرب هو 
النتائج غير المضمونة التي ستتمخض 
عنها، ولا سيّما في هذا الظرف الدولي 
ــلــــول  ــــوء إلـــــــــى الــــحــ ــــجـ ــلـ ــ ــالـ ــ ــــم بـ ــــسـ ــتّـ ــ الـــــــــــذي يـ

السياسية والمفاوضات كطريق لحلحلة 
جميع الملفات العالقة، والذي تشكّل فيه 
قــــوة الـــــردع الــعــســكــري الـــمـــضـــادّة جــــزءاً 

أساسياً فيه.

ما المقصود من هذا التصعيد؟
يمكننا بالنظر إلى تصريحات العديد من 
المسؤولين الأمريكيين فيما يخص هذا 
الموضوع، رصد اختلافات في اللهجة ما 
بين تصعيد وتهديد مــن جهة ودعــوات 
ــفـــاوض مـــن جــهــةٍ أخــــرى.  إلــــى حــــوار وتـ
يمكن تفسير ذلك بحالة الانقسام الذي 
تــــــزدادُ عــمــقــاً ضــمــن الإدارة الأمــريــكــيــة، 
فالتيار الفاشي يدفع  إلــى إثــارة البلبلة 
قدر المستطاع بين دول المنطقة، ضمن 
ــعــــال الــــحــــرائــــق نــفــســهــا الــتــي  ســـيـــاســـة إشــ
تسير بها الولايات المتحدة الأمريكية، 
الخليج ضدّ  وخــصــوصــاً تحريض دول 
إيران بشكل أساسي، أمّا التيار العقلاني 
فيهدف إلــى تحسين شــروط التفاوض 
ــالـــنـــســـبـــة لـــــــه. وبـــكـــلـــتـــا الـــحـــالـــتـــيـــن يـــبـــدو  بـ
أنّ الــنــجــاح الــــذي تــعــوّل عــلــيــه الــولايــات 
ــيـــق مُــــــــرادهــــــــا يــبــقــى  ــقـ ــتــــحــــدة فــــــي تـــحـ ــمــ الــ
رهــن الــتــطــورات الدولية الجارية ضمن 
الــدولــي الجديد، والتي ستجعل  الوضع 
أمريكا وحلفاءها يفكرون ألف مرةٍ قبل 
الإقدام على شنّ حربٍ فعليةٍ ضد إيران.

أعلنت طهران 
تعليق 

العمل ببعض 
الالتزامات 

الواردة في 
الاتفاق 
النووي 
الإيراني
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الدستور والانتخابات الرئاسية
ــــع  ــيــــــش الــــــــجــــــــزائــــــــري وضــ ــ ــــجــ يــــــــحــــــــاول الــ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــي إطــــار دســتــوري 
قـــانـــونـــي لــقــطــع الـــطـــريـــق عـــلـــى الــفــوضــى 
والانفجار. ويدير الجيش هذه العملية 
مــحــاولًا التنسيق مــع الــحــركــة الشعبية، 
ولكن مع سيطرة كبيرة للجيش الذي 
دعــــا إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة لــــإشــــراف على 
تــنــظــيــم الانــتــخــابــات، وبــســبــب عـــدم ذكــر 
هـــذه اللجنة فــي دســتــور الــبــاد. اقــتــرح 
ــــادة  ــال مـ إجـــــــــراء تـــعـــديـــل دســـــتـــــوري يــــطــ
واحدة )194(، والاستغناء عن خدمات 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 

الرئاسية المفترضة.
الـــــمـــــســـــؤول الأول عــن  وأثــــــــــــار خـــــطـــــاب 
قانونية  استفهامات  الجزائري  الجيش 
ــام  ــبــــاب أمــ كـــثـــيـــرة، لا ســيــمــا أنـــــه فـــتـــح الــ
إنشاء هيئة، لطالما كانت ضمن مطالب 
السياسيين في المعارضة تحديداً. وورد 
ــد قـــايـــد  ــمــ ــيــــس الأركــــــــــان أحــ ــــي كـــلـــمـــة رئــ فـ
صــالــح: أن إجـــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 
يــضــع حــــداً لــمــن يـــحـــاول إطـــالـــة أمـــد هــذه 
الأزمة، مؤكداً أن الخطوة الأساسية في 
هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع 
المستقلة، وتنصيبها  الهيئة  في تشكيل 

لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.
وأضــــاف صــالــح: ننتظر فــي هـــذا الإطـــار 
الــتــعــجــيــل بــاتــخــاذ الإجــــــــراءات الــمــنــاســبــة 
لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها 
المناسبة للحفاظ على  القانونية  الأداة 
صـــــــــوت الـــــنـــــاخـــــب وتــــحــــقــــيــــق مــــصــــداقــــيــــة 

الانتخابات.

الحركة الشعبية والجيش
تــرفــع الــحــركــة الشعبية شــعــار تغيير كل 
رمـــوز الــنــظــام، وهـــذا غــيــر واقــعــي وغير 
مــمــكــن، ويـــبـــدو الــمــطــلــب الأكـــثـــر واقــعــيــة 
هو الإطاحة بالرموز الأساسية ووضع 
الــــمــــؤســــســــات تـــحـــت الــــرقــــابــــة الـــشـــعـــبـــيـــة. 
بــيــنــمــا عـــبّـــر الـــفـــريـــق أحـــمـــد قـــايـــد صـــالـــح، 
رئـــيـــس أركـــــــان الـــجـــيـــش الــــجــــزائــــري عــن 
ــيـــن لــلــحــركــة  ــيـــسـ رفــــضــــه لــلــمــطــلــبــيــن الـــرئـ

الاحــــــتــــــجــــــاجــــــيــــــة: تـــــأجـــــيـــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــــرئــــاســــيــــة، ورحــــيــــل كــــل رمـــــــوز الـــنـــظـــام 
ــمـــــوروث مــــن عـــشـــريـــن ســـنـــة مــــن حــكــم  ــ الـ
الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

ــاً خـــــــــاف حـــــــــول تـــوقـــيـــت  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ  هــــــنــــــاك حــ
الانتخابات الرئاسية، ويطرح موضوع 
ــلـــحـــظـــة  ــــل الـــــــدســـــــتـــــــور. وتـــــــطـــــــرح الـ ــــديـ ــعـ ــ تـ
مــهــمــة الــتــغــيــيــر والــــبــــدء فــيــهــا والــــدخــــول 
إلـــــى الــقــضــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
واجتثاث الفساد، وخاصة أن للأحداث 
جذورها منذ التسعينات في فترة بداية 

سيادة الليبرالية. 
الوضع حالياً غير مقلق باتجاه التفجير، 
والضمان الوحيد لاستمرارية التغييرات 
وجذريتها، هو في الحركة الشعبية التي 
كــانــت الــجــزائــر نــمــوذجــاً مــشــرقــاً للحركة 

الجزائر: الحركة الشعبية ضمانة التغيير

كوريا »بلا واشنطن« قريباً

تتواصل الحركة 
الشعبية في الجزائر 

منذ أشهر، مع 
وجود خلاف حول 

الانتخابات الرئاسية 
والدستور وقضايا 

أخرى. 

في طورها الثاني. 

إضرابات عمالية
تتواصل الإضرابات العمالية في مناطق 
مختلفة مــن الــجــزائــر، مــن إضـــراب عمال 
الــمــنــاجــم إلـــى الأســـاتـــذة. وشــمــلــت أقــوى 
ــاً، مـــثـــل: الــتــربــيــة،  الإضـــــرابـــــات 13 قـــطـــاعـ
الصحة، التعليم العالي، التكوين المهني، 
ــــل، وســـــــط دعــــــــــوات إلــــى  ــقـ ــ ــنـ ــ ــــد، والـ ــــريـ ــبـ ــ الـ
تعميم الاحتجاجات العمالية عبر سائر 

ولايات الوطن.
ــمـــال ومـــوظـــفـــو قـــطـــاع وزارة  ويــســتــعــد عـ
الفلاحة لإضراب وطني بعد العيد، بسبب 
عــــدم تــطــبــيــق قـــــــرارات الــــــــوزارة الــســابــقــة، 
ــــرة  ــيــ ــ ورفـــــــــــض الـــــعـــــمـــــال لـــلـــتـــعـــيـــيـــنـــات الأخــ
العشوائية لمدراء معزولين عن مناصبهم.

ومـــن بــيــن الــمــطــالــب الــتــي وافـــقـــت عليها 
ترقية  الريفية  والتنمية  الفلاحة  وزارة 
الموظفين الــذيــن عــمــلــوا بــالــقــطــاع لأكثر 
مــــــن 10 ســـــــنـــــــوات. كــــمــــا طـــــالـــــب الــــعــــمــــال 
بزيادة الأجــور وصــرف منحة الأخطار 
لكل الموظفين في جميع ولايات البلاد.

قـــــررت نـــقـــابـــات عـــمـــال الـــبـــلـــديـــات لــولايــة 
تيزي أوزو، مواصلة الإضراب الدوري 
لــعــمــال الــبــلــديــات مـــع تــقــلــيــص مــدتــه إلــى 
ــيـــن كــــل أســــبــــوع عــــوضــــاً عــــن ثــاثــة  يـــومـ
أيـــــــــام، كـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــه مـــنـــذ 22 نــيــســان 
الــمــاضــي. بسبب الــوضــع الــمــزري الــذي 
يــعــيــشــه عـــمـــال الـــبـــلـــديـــات، والــضــغــوطــات 
الـــتـــي تـــمـــارس عــلــيــهــم مـــن طــــرف بعض 
المسؤولين. وقرر العمال مواصلة دعم 

الحركة الشعبية الاحتجاجية. 

لـــعـــلّ آخــــر الـــتـــطـــورات الــجــزئــيــة الـــتـــي يمكن 
ــــر  ــــوف عـــنـــدهـــا هــــــو: تـــصـــريـــحـــات وزيـ ــــوقــ الــ
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد لقائه 
مع بوتين، حيث أعلن عن وجود توافقات 
بـــالـــمـــصـــالـــح الـــمـــشـــتـــركـــة فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الــكــوريــة، وعـــدم انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة 
هــنــاك، الأمــــر الــــذي يــعــنــي وجــــود تفاهمات 
بين الـــروس والأمريكيين فــي هــذا الملف، 

وداعــيــاً كــوريــا الديمقراطية إلــى »الــتــعــاون 
والعمل بشكل وثــيــق مــع روســيــا« فــي هذا 
الإطـــــــــــار، الأمــــــــر الــــــــذي يــــوحــــي إلــــــى حـــــد مــا 
بتنازل من قبل الأمريكيين عن هذا الملف 
ووزنهم فيه... فحين يدعو بومبيو كوريا 
إلــــى هـــكـــذا تـــعـــاون مـــع روســـيـــا فــهــو يــعــنــي: 
إعـــانـــاً بــتــراجــع واشــنــطــن عــن الــمــلــف بفعل 

التطورات.

ما بعد محادثات بومبيو- بوتين
يــبــدو أن زيـــارة تــرامــب إلــى الــيــابــان فــي أواخــر 
ــمــــاضــــي كــــانــــت لـــدعـــوتـــهـــا إلــــــى تــفــعــيــل  الـــشـــهـــر الــ
دورٍ لها فــي عــدد مــن الملفات، بعد غيابها في 
الفترة الماضية تقريباً، وقد أعلن ترامب خلال 
زيارته تلك، وفي تناقض مع تصريحات جون 
بـــولـــتـــون، أنــــه لا يــعــتــبــر الــتــجــربــة الــصــاروخــيــة 
الأخــيــرة الــتــي نفذتها كــوريــا الشمالية مــؤخــراً 
انتهاكاً لــقــرارات مجلس الأمـــن الــدولــي، قــائــاً: 
»لـــدي رؤيـــة مختلفة لــلــمــوضــوع« وأشــــاد عــدة 
مـــــرات بــرئــيــس كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة كـــيـــم. أمــا 
فــيــمــا يـــخـــص الـــيـــابـــان بـــعـــد زيـــــــارة تــــرامــــب لــهــا، 
فقد بــدأت سريعاً بالتحرك والتدخل بعدد من 
الــدولــيــة، منها: وساطتها فــي الخلاف  الملفات 
الإيــــــرانــــــي- الأمــــريــــكــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــمــلــف 
الكوري، حيث أعلن آبي، رئيس وزرائها، بحثه 
مشكلة كوريا الشمالية مع ترامب، وعزمه على 
بــحــث »الـــتـــحـــديـــات الـــدولـــيـــة« و»خــــاصــــة كــوريــا 

الشمالية«.

ردود كوريا
ــــب الــــــــكــــــــوري، فــــهــــم لا يـــــزالـــــون  ــانـ ــ ــــجـ أمــــــــا مــــــن الـ

متسمكين بحقوقهم دون مواربة أو تنازلات، 
حيث إنهم أوضحوا جدياً وبالملموس، نيتهم 
ــعــــدادهــــم لـــلـــتـــعـــاون، ودفـــــــع الــــحــــل لـــأمـــام  ــتــ واســ
شريطة ألّ تــكــون الــتــنــازلات وحــيــدة الجانب، 
بــل على الأطـــراف الثلاثة: كــوريــا الديمقراطية 
والــجــنــوبــيــة بـــنـــزع تــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة، وعــلــى 
واشــــنــــطــــن رفـــــــع عـــقـــوبـــاتـــهـــا كــــامــــلــــة عـــــن كــــوريــــا 
يفعلا  لــم  الآخــريــن  الطرفين  لكن  الديمقراطية، 
دورهما في هذا الصدد، مما أعطى للديمقراطية 
وزناً أكبر وأكثر حزماً في تعاملها، وترفع من 
سقف شروطها، حيث أكدت مؤخراً: إنها »لن 
تستأنف محادثاتها« النووية مع واشنطن إلّ 
في حال تبنت الولايات المتحدة نهجاً جديداً، 
ووصفت جــون بولتون بعد تصريحاته حول 
تجاربها الــصــاروخــيــة الأخــيــرة بــأنــه »متعطش 
للحرب«. على العكس من تصريحات ترامب، 
ــــل الإدارة  مـــمـــا يـــوضـــح الــــخــــاف الــــجــــاري داخــ
الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــنـــقـــســـمـــة... إن هـــــذه الـــتـــطـــورات 
جميعها ومــؤشــراتــهــا تــؤكــد حقيقة واحــــدة: أن 
وزن واشنطن في الملف الكوري قد انخفض 
عــلــى إثـــر خــافــاتــهــا الــداخــلــيــة، وبـــنـــاء عــلــى ذلــك 

يصبح حله أكثر اقتراباً مما مضى.

من بين الملفات 
الدولية الهامة، لا 

تزال المسألة الكورية 
عالقة بلا أي جديد 

يذكر منذ حين، إلّ أن 
هذا الأمر لصالح كوريا 

نفسها رغم صبغة 
»التشاؤم والإحباط« 
التي يجري ترويجها 

بفشل حلها على 
إثر فشل قمة كيم- 

ترامب الأخيرة، وما 
نتج عنها، لكن في 

حقيقة الأمر أنه مع 
مرور الوقت يضعف 

دور واشنطن وتأثيره 
في هذا الملف، والذي 
كان تاريخياً المسبب 

الأساسي له، والمعيق 
الرئيس عن أي حلّ فيه.
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• بعد زيارة ترامب إلى 	
طوكيو قبل عدة 

أيام، صرّحت 
وسائل إعلام 

يابانية توقعها 
بأن يلتقي رئيس 

الوزراء، شينزو 
آبي، خلال زيارته إلى 

طهران في الشهر الجاري المرشد الأعلى، ضمن 
جهود طوكيو لتخفيف التوتر بين طهران 
وواشنطن، مما يظهر كطلب أمريكي في 

أساسه.

• في تهديد صيني 	
جديد، ولتقويض 

العنهجية 
الأمريكية، 

حذر وزير الدفاع 
الصيني من أن أي 

نزاع مسلح بين بلاده 
والولايات المتحدة سيكون كارثة، مندداً بدعم 
واشنطن لانفصال تايوان، وبتنفيذها عمليات 

في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

• مستمرون في الضغط 	
والابتزاز على ألمانيا، 

قال وزير الخارجية 
الأمريكي مايك 

بومبيو، إنه 
يتعين على 

ألمانيا زيادة 
الإنفاق الدفاعي 
من إلى 2 في المائة 

الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لأنّ الناتو أداة 
مهمة »في ترهيب روسيا«.

• أضرم محتجون 	
النار في بوابة 

دخول السفارة 
الأمريكية 
في مدينة 

تيجوسيجالبا 
عاصمة هندوراس، 

يوم الجمعة خلال ثاني يوم من الاحتجاجات 
الواسعة ضد سياسة رئيس البلاد خوان أورلاندو 

هيرنانديز.

• أعلن الرئيس 	
الأمريكي، دونالد 

ترامب عبر حسابه 
في موقع تويتر، أنه 

يخطط للإعلان رسمياً 
عن ترشحه لولاية رئاسية 

ثانية يوم 18 يونيو المقبل.

• على الرغم من 	
الاتهامات 
الأمريكية 

المتكررة لإيران 
بخرق الاتفاق 

النووي، أكدت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة: التزام 

طهران بخطة العمل الشاملة المشتركة حول 
برنامجها، وبأنها لا تتجاوز القيود المتفق 

عليها لإنتاج اليورانيوم ومستوى تخصيبه، 
كما تمنح المنظمة إمكانية الوصول إلى كل 

المنشآت النووية التي يجب تفقدها.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

ــا أنــتــجــه  إن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــع مـ
ــــة تـــــــــعـــــــــاون اقــــــتــــــصــــــادي  ــــومــ ــــظــ ــنــ ــ مـــــــــن مــ
وســيــاســي بــيــن دول أعــضــائــه وصـــولًا 
إلـــــــــى »الـــــــــــيـــــــــــورو« أصــــــبــــــح الـــــــيـــــــوم مـــع 
تــعــمّــق الأزمــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة والـــتـــراجـــع 
الأمــريــكــي، منافساً لواشنطن ومُــهــدداً 
ــــو تـــكـــبـــيـــر  ــــحـ ــــع الأخــــــــيــــــــرة نـ ــدفـ ــ ــتـ ــ لــــــهــــــا، لـ
الـــتـــنـــاقـــضـــات الــــمــــوجــــودة بـــيـــن أعـــضـــاء 
ــــات بــــغــــايــــة  ــ ــــافـ ــ ــــخـ ــ الاتــــــــحــــــــاد وصــــــنــــــع الـ
إضــعــافــه وتــفــكــيــكــه، وكــــان »بــريــكــســت« 
تــحــولــت  الــــتــــي  ــــذه الأدوات  هــ إحـــــــدى 
إلــــى مــعــركــة بـــقـــاء لـــاتـــحـــاد مـــن عــدمــه، 
فــمــصــلــحــة واشـــنـــطـــن بـــــــزوال الاتــــحــــاد، 

ومصلحة أعضائهِ باستمراره.

أزمة داخلية
إن مــســألــة »بـــريـــكـــســـت« مــضــت عليها 
ــنـــــوات، شــكــلــت خـــالـــهـــا أزمــــة  ــ ثـــــاث سـ
ســــيــــاســــيــــة مـــحـــلـــيـــة داخــــــــــل بـــريـــطـــانـــيـــا، 

حيث إن عــدم تنفيذ نتائج الاستفتاء 
يوضح مشكلة »الديمقراطية« الزائفة 
ويعرّيها مما يصنع شــرخــاً فــي البنية 
ــيــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، خــــصــــوصــــاً  ــيــــاســ الــــســ
ــــات الـــشـــعـــبـــيـــة فــي  ــراكـ ــ ــــحـ ــــن الـ ــــزامـ ــــع تـ مـ
الــعــالــم، والـــتـــي لـــن تــكــون لــنــدن بــعــيــدةً 
ــه الـــقـــوى  عـــنـــهـــا، الأمــــــر الــــــذي دفـــعـــت بــ
موافقتها  لــعــدم  المتحكّمة  البريطانية 
هي دوناً عن الشعب البريطاني، على 
شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، 
وما سوف يتكبدونه إثر ذلك، لتدخل 
تناقضاً يصعب حلّه في التوفيق بين 
الأمـــريـــن: تــرقــيــع الــديــمــقــراطــيــة، وعــدم 

تنفيذ الاتفاق بشروطه.

لمصلحة من؟
على الصعيد الأوروبـــــي، إن الــخــروج 
الــبــريــطــانــي يُـــهـــدد وحــــدة كُــــل الاتــحــاد 
مــن بــعــده، رغــم قناعتنا بــعــدم إمكانية 
اســـتـــمـــراره عــلــى هـــذا الــشــكــل بالمعنى 
هــــذا  كـــيـــفـــيـــة  أنّ  إلّ  ــــي،  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الإسـ

الــتــفــكــك ولــمــصــلــحــة مـــــن، تُــــحــــدده تــلــك 
الــعــوامــل الــذاتــيــة لــــدول أعـــضـــائـــهِ، فــإمــا 
ولتقليل  الموضوعي،  بتطوره  يكون 
حــجــم الــخــســائــر عــلــى أعــضــاء الاتــحــاد، 
ــــوامـــــل  ــتــــعــــاً وفـــــــق شـــــــــروط وعـ ــفــ ــ أو مُ
أكبر  تُكبدهم خسائر  مــحــددة مسبقاً، 

وتضعفهم لمصلحة واشنطن.

التدخل الأمريكي يزداد وضوحاً
فـــي الـــخـــافـــات الــحــاصــلــة مـــع واشــنــطــن 
ومــســتــوى تــدخــل الأخـــيـــرة فـــي الــشــأن 
ــانـــــي مـــــــــؤخـــــــــراً، كـــــــــان تـــصـــريـــح  ــ ــــطـ ــــريـ ــبـ ــ الـ
تــرامــب مــؤخــراً قبيل انتخابات رئاسة 
الــــــــوزراء فـــي بــريــطــانــيــا الــــداعــــم لــوزيــر 
بوريس  السابق  البريطاني  الخارجية 
جـــونـــســـون، بــقــولــه »بــــوريــــس ســيــقــوم 
بعمل جيد. أعتقد أنه سيكون ممتازاً« 
ــــداً مــن أكثر  حــيــث جــونــســون كـــان واحـ
الشخصيات الداعمة لخروج بريطانيا 
تيريزا  لتأنّي  ومنتقداً  وبشكل سريع، 
ــــى طـــــــــول الــــــخــــــطّ.  ــلـ ــ مـــــــــاي وحــــــــذرهــــــــا عـ

ــذا ردود  ــ ــــد أوجــــــد تـــدخـــل تــــرامــــب هـ وقـ
فــعــل فــي الـــداخـــل الــبــريــطــانــي، مــنــهــا: ما 
ــيـــم حـــزب  قــــالــــه  جـــيـــرمـــي كـــوربـــيـــن  زعـ
ــــة  ــــاولـ ــــحـ ــانـــــي بـــــــــأن »مـ ــ ــــطـ ــــريـ ــبـ ــ الـــــعـــــمـــــال الـ
الرئيس تــرامــب للبت فــي مــن سيكون 
لــبــريــطــانــيــا تعد  رئـــيـــس وزراء جــــديــــداً 
تـــدخـــاً غــيــر مــقــبــول عــلــى الإطـــــاق في 

ديمقراطيتنا«.

معركة أوروبية- أمريكية
فــي الــمــحــصــلــة، إن الـــمـــأزق البريطاني 
لا يــزال يبدو فــي مرحلة الاستعصاء 
ــــا خـــــــــروج ولا  ــلّ، بــ ــ ــ ــــحـ ــ ــــن الـ الــــبــــعــــيــــد عــ
عودة، ويصعب التكهن بما قد يجري 
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ ــــة رئـ ــــويـ ــــاح هـ بــــعــــد تـــــضـ
الـــمُـــحـــدد  أنّ  إلا  الـــمـــقـــبـــل،  الـــبـــريـــطـــانـــي 
الـــعـــام قـــد تـــجـــاوز الـــعـــاقـــة الــبــريــطــانــيــة 
ــــولًا إلــــى كــــون الــمــســألــة  بـــالاتـــحـــاد وصــ
ــاً،  أصــــبــــحــــت خـــــافـــــاً أوروبــــــــيــــــــاً أمــــريــــكــــيــ
تجري المنافسة لحسمه نحو مصلحة 

أحدهما دوناً عن غيره.

»بريكست« نزاعُ أوروبي- أمريكي

انتهاء العهد الصاروخي السوفيتي	

يستمر الخلاف حول »بريكست« بالتصاعد أكثر مع مرور الوقت ليفرز اصطفافاتٍ أكثر وضوحاً بين تيارين، أحدهم: يخالف واشنطن، وآخر: ينفّذ 
غايةً لها في أوروبا. ليتحول الموضوع كلياً إلى صراع حول دور الولايات المتحدة وتدخلها في شؤون الاتحاد الأوروبي من عدمه متجاوزاً مسألة خروج 

بريطانيا فقط.

ــاً مــن  ــ وأفـــــــــاد كـــــاراكـــــايـــــف: أن فـــــوجـ
صواريخ »أفانغارد« سيتم وضعه 
ــقــــاطــــعــــة  فــــــــي حـــــــالـــــــة تــــــــأهّــــــــب فــــــــي مــ
أورينبورغ )وسط روسيا( نهاية 

العام الجاري.
ــــرت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة  وأجــ
ــــاروخ  تـــجـــربـــة نـــاجـــحـــة لإطــــــاق صـ
»أفانغارد«، أواخــر العام الماضي، 
مــن مــوقــع فــي مقاطعة أورنــبــورغ 
بـــاتـــجـــاه شــبــه جـــزيـــرة كــامــتــشــاتــكــا، 
حيث أصاب هدفاً على بعد نحو 6 

آلاف كلم من موقع الإطلاق.
ووصــــــــــــــــف الــــــــرئــــــــيــــــــس الــــــــــروســــــــــي، 
فــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــر بـــــــــوتـــــــــيـــــــــن، صـــــــــــــــاروخ 
»أفـــانـــغـــارد« الـــمـــزود بــــرأس قتالي 

مجنح فرط صوتي، بأنه »جواب 
مناسب ولا نظير له« على الدرع 

الصاروخية الأمريكية.
ــقـــب إعـــــــان الـــرئـــيـــس  ــأتــــي ذلــــــك عـ يــ
الـــــــروســـــــي فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن فــي 
ــــع الـــــقـــــادة الــعــســكــريــيــن  ــتــــمــــاع مـ اجــ
والــــــنــــــواب الــــعــــامّــــيــــن، أن صــــــاروخ 
»سارمات« الثقيل العابر للقارات، 
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ اجـــــــتـــــــاز الاخــــــــتــــــــبــــــــارات الأسـ
وصـــار فــي الــمــراحــل الأخـــيـــرة قبل 

اعتماده.
وذكّــــــر الـــرئـــيـــس بـــوتـــيـــن: »بــالــعــمــل 
بذله  تــم  الـــذي  والممنهج  المضني 
فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة لــتــطــويــر 

الجيش«. 

وقـــــــــال: إن صـــــــــاروخ »أفـــــانـــــغـــــارد« 
بمحركاته فرط الصوتية، سيعزز 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــن قــــــــدرات الــــقــــوات 
الــــــــصــــــــاروخــــــــيــــــــة الإســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة 
الروسية، وأضاف: إن »سارمات« 
يــــــجــــــتــــــاز حـــــــالـــــــيـــــــاً وبــــــــنــــــــجــــــــاح، آخــــــر 

الاختبارات قبل دخوله الخدمة.
ــــد دخـــول صــواريــخ »كينجال«  وأكّ
الخدمة بمحركاتها فرط الصوتية 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وقـــــــدرتـــــــهـــــــا الـــــتـــــدمـــــيـــــريـــــة الـ
»بيريسفيت«  منظومات  واعتماد 
الـــــلـــــيـــــزريـــــة لاعــــــــتــــــــراض صــــــواريــــــخ 
الــــــعــــــدو الـــــقـــــاريـــــة وحــــــــــرف أقـــــمـــــاره 
الاصــطــنــاعــيــة وطـــائـــراتـــه الــمــســيــرة 

عن وجهتها وإسقاطها.

بدأت قوات الصواريخ الإستراتيجية 
الروسية تسلم منظومات »أفانغارد« 

المطورة، كما صرح قائد هذه القوات، 
الجنرال سيرغي كاراكايف، في تصريح 

صحفي، الأسبوع الماضي،إذ أوضح الجنرال 
الروسي: أن قوات الصواريخ الإستراتيجية 

تمرُّ حالياً بمرحلة خاصة من تاريخها، 
تتخلى فيها عن آخر المنظومات سوفيتية 

الصنع، لتحل محلها منظومات جديدة 
جرى تصميمها وتصنيعها في روسيا ما 

بعد العهد السوفيتي، ومنها الصواريخ 
من الجيل الخامس من طرازي »يارس« 
و»أفانغارد«، التي يمكن إطلاقها من 

منصات ثابتة ومتنقلة.
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شؤون استراتيجية

ǧǧ كيونغ- بيل كيمǧ
     تعريب: عروة درويش

يُعرف تكتل الشركات الكورية العملاقة باسم 
ــبـــول«. الـــتـــشـــايـــبـــول: هـــو تــكــتّــل مــتــنــوع  ــايـ »تـــشـ
ــنـــطـــاق لــــــرأس الــــمــــال، يــحــكــمــه بــشــكــل  واســــــع الـ
ــــي الـــمـــالـــك وعـــائـــلـــتـــه. نـــمـــت الــتــشــايــبــولات  ــ وراثـ
بشكل سريع في كوريا الجنوبية، فهيمنت على 
السوق الكورية وساهمت بشكل جوهري في 
الاقتصاد الكوري منذ هيكلته في السبعينات. 
بعض التشايبول نمت لتصبح شركات رائدة 
في السوق العالمية خــال ثلاثين إلــى أربعين 
عــامــاً. فــي عــام 2018 صـــدرت لائــحــة فورتشن 
غلوبال التي تصنّف أكبر 500 شركة عالمية، 
ضــمّــت شــركــة ســامــســونــغ فـــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة 
ــنـــة  ــامـ ــثـ عــــــشــــــرة، وهــــــيــــــونــــــداي مـــــــوتـــــــورز فــــــي الـ
والــســبــعــيــن، كــمــا ضـــمّـــت ثــاثــيــن شـــركـــة أخـــرى 
ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة. لـــقـــد نـــمـــت بـــعـــض الــتــشــايــبــول 

وأصبحت قوى اقتصادية عالمية.

أزمات التشايبول
ــمـــانـــيـــنـــات  الـــثـ الــــتــــشــــايــــبــــولات فــــــي  إنّ أزمـــــــــــات 
والــتــســعــيــنــات تــشــمــل »أزمـــــــة الـــســـلـــطـــة«، الــتــي 
ــار إلــيــهــا أنــطــونــيــو غـــرامـــشـــي. فــكــمــا يمكننا  ــ أشـ
إلــى تحليله، فقد اكتشفت  نــرى بالاستناد  أن 
الـــــتـــــشـــــايـــــبـــــولات بــــــأنّــــــهــــــا: »خـــــــســـــــرت قــــاعــــدتــــهــــا 
الــتــوافــقــيــة... وبــاتــت الــجــمــوع الــكــبــرى منفصلة 
عـــن إيــديــولــوجــيــاتــهــا الــتــقــلــيــديــة«. إنّـــهـــا أزمــــات 
كبرى ولا حلول سريعة لها، إنّها حيث »مات 

القديم، والجديد لا يمكنه بعد أن يولد«. الأزمة 
ــيــــوم هــــي »حـــيـــث خـــســـرت الــطــبــقــة الــحــاكــمــة  الــ
التوافق عليها... وهــي تمارس الــقــوّة القمعية 

فقط«.
إنّ الـــتـــشـــايـــبـــول أكـــثـــر عـــرضـــة لـــمـــواجـــهـــة أزمــــة 
الــســلــطــة مـــن غــيــرهــا مـــن الـــكـــيـــانـــات الــشــركــاتــيــة 
إدارة  يــــتــــم  أولًا:  الـــــفـــــريـــــدة.  ــا  ــهـ ــاتـ ــمـ سـ بـــســـبـــب 
بينما  المالكين،  مــن  مباشر  بشكل  التشايبول 
ضمن النمط التقليدي لحكم الشركات، تكون 
أنّ  ــــى  إلــ إضــــافــــة  مـــنـــفـــصـــلـــة.  والإدارة  الـــمـــلـــكـــيـــة 
الـــتـــشـــايـــبـــول تـــحـــشـــد مـــــواردهـــــا بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
لــصــالــح مــدرائــهــا الــتــنــفــيــذيــيــن، وتــســيــطــر عليهم 
عــبــر كـــيـــنـــونـــات، مـــثـــل: مــكــاتــب الأمــــنــــاء. ثــانــيــاً: 
على  التشايبولات  اعتمدت  الثمانينات،  حتّى 
الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة ورأس الــمــال الأجــنــبــي 
مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى عــنــاصــر تـــراكـــم رأس 
الــمــال والاضــطــاع بــالإنــتــاج والــتــوزيــع. ثالثاً: 
ــا تــــكــــتــــات شــــركــــات  ــفــــهــ الـــــتـــــشـــــايـــــبـــــولات، بــــوصــ
عــمــاقــة، كــيــنــونــات شــركــاتــيــة مــتــنــوعــة، تعيش 
على الموارد الحكومية، وعلى الاستيلاء على 
الــســوق المحلية. وكنتيجة لذلك فهي تسيطر 
على الاقتصاد الكوري عبر عشرات الشركات 
الرئيسة التابعة لها. وبما أنّ التشايبولات قد 
اعتمدت على الحكومة من أجل نموها وحشد 
ــكــــار الـــســـوق  ــتــ الـــــمـــــوارد لـــصـــالـــح مـــالـــكـــيـــهـــا، واحــ
المحلية عــبــر تــنــويــع الــعــارضــيــن، فــقــد كـــان من 
السهل على الــنــاس أن يــدركــوا المشاكل التي 
سببتها الــتــشــايــبــولات، وأن يــطــرحــوا الأسئلة 

بخصوصها.

الشركات الكورية الجنوبية 

في نيسان 2014، قُتل أكثر من ثلاثمئة راكب عندما غرقت العبّارة في البحر الغربي لكوريا الجنوبية. قامت العائلات 
المفجوعة بإضراب جوع كردّ على الحادثة، وطالبوا بتشريع قانون يسمح بالتحقيق بشكل خاص في هذه الكارثة، 

مدعين بأنّ الحكومة لم تكن تكشف الحقيقة. صدر تقرير في تموز 2014 يُظهر بأنّ أعضاءً من عدّة منظمات، وكذلك 
من مجموعة من المجتمعات الإلكترونية، قاموا بالسخرية من المشاركين في إضراب الجوع، بل وقاموا بإحضار البيتزا 

والدجاج وتناولها أمامهم. بعد قرابة أربعة أعوام، في نيسان عام 2018 أظهر برنامج تحقيق تلفزيوني بأنّ »اتحاد 
الصناعات الكورية FKI«، وهو الاتحاد الذي يجمع تكتّل الشركات الكورية العملاقة، قام بتمويل هؤلاء الذين تناولوا 

 »FKI الطعام أمام المضربين وسخروا منهم. كما أظهر البرنامج الدلائل على الأمر المعروف من قبل، بأنّ »الاتحاد
يموّل المنظمات اليمينية بشكل واسع النطاق منذ عام 1997.

وقد كان رد التشايبولات على الأزمة بمحاولة 
إدارتها عبر اتباع إستراتيجية مهيمنة على ما 
يسمّى »المجتمع المدني«. وسأقسم المجتمع 
المدني فــي هــذا السياق إلــى ثلاثة مجموعات 
ــمـــات غــيــر  ــنـــظـ ــمـ مـــنـــفـــصـــلـــة: 1- الــــنــــاشــــطــــون والـ
ــنــــشــــر،  ــــة. 2- الإعـــــــــــــام وقــــــــطّــــــــاع الــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــــات الإعــــــام  ــــركــ ويـــتـــضـــمـــن ذلــــــك الـــصـــحـــف وشــ
الــمــجــتــمــع التعليمي  الــمــرئــي والــمــســمــوع. 3- 
والأكاديمي. في نهاية المطاف، إستراتيجيات 
هيمنة التشايبولات هدفت إلــى إنــشــاء توافق 
ــأنّ مــصــالــح الــشــركــات  فـــي الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، بــ
هي ذات نفع عــام. وقــد تطورت إستراتيجية 
ــــذه مــــع تـــطـــور الـــتـــراكـــم الـــرأســـمـــالـــي  الــهــيــمــنــة هـ

وإدارة الأزمات.

نظرة تاريخية
فـــي الــخــمــســيــنــات، كــســبــت الـــشـــركـــات الــكــوريــة 
الــمــال مــع قــيــام الحكومة بخصخصة  الضخمة 
ــــام والــــمــــنــــشــــآت عـــبـــر صـــاتـــهـــا مــع  ــــخـ الـــــمـــــواد الـ
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة. احـــتـــكـــرت الـــشـــركـــات الـــمـــواد 
الخام اللازمة لأجل صناعات الطحين والسكر 
والـــقـــطـــن، وحـــقـــقـــت الـــمـــكـــاســـب عـــبـــر تــحــويــلــهــم. 
كانت الشركات تملك مؤسسات مالية مرخصة 
حكومياً. لكن تغيّر الوضع عام 1961 مع قدوم 
ــلـــطـــة. وضــــــع الــــنــــظــــام الــنــمــو  ــيـــش إلــــــى الـــسـ الـــجـ
الاقــتــصــادي والتطوير كــأهــداف، وتحالف مع 
الــــشــــركــــات لـــيـــســـتـــثـــمـــروا قــــدراتــــهــــم فــــي الـــقـــطـــاع 
الصناعي بدلًا من القطاعين التجاري والمالي. 
ــأنّ تــكــالــيــف تحصيل  ــ لـــكـــنّ الـــشـــركـــات وجـــــدت بـ
الــمــوارد الــازمــة لــإنــتــاج الــصــنــاعــي، ويتضمن 
ذلك الحصول على المدخلات العالمية اللازمة، 
وإنشاء مصانع عملاقة، وبناء شبكات توزيع 
فــاعــلــة، أمــــراً شــبــه مستحيل. وعــلــيــه ومـــن أجــل 
تحقيق ذلك قاموا ببناء الشبكات مع اليابانيين 
وغــيــرهــم مـــن الــمــصــالــح الــرأســمــالــيــة الأجــنــبــيــة، 
لتدبّر  الوسيلة  العسكري دور  الــنــظــام  ولــعــب 
ــــوارد. أدّى هــــذا إلــى  ــمـ ــ الـــحـــصـــول عــلــى هــــذه الـ
الـــتـــوافـــق بـــيـــن ســـيـــاســـات الـــنـــظـــام والـــشـــركـــات، 
ــداً بــعــضــهــمــا  ــ والـــحـــفـــاظ عـــلـــى عــــاقــــات طــيــبــة جــ

ببعض.
فـــي الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات، نــمــت الــشــركــات 

الــكــبــرى بشكل ســريــع. ولا يــعــود الــســبــب إلــى 
العالمية وحــســب، بــل لأنّ  الفقاعة الاقتصادية 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــدمــت الــدعــم الاقــتــصــادي، 
ــام الـــصـــنـــاعـــات الـــكـــوريـــة،  ــ ــا أمــ ــهـ وفـــتـــحـــت أســـواقـ
ضـــمـــن جـــهـــودهـــا لـــلـــفـــوز فــــي الــــحــــرب الــــبــــاردة. 
عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، كـــانـــت الــــشــــركــــات الـــكـــوريـــة 
التي لديها تكاليف عمالة أزهد ثمناً، تتسلم من 
الشركات اليابانية الصناعات التي لم تعد تدر 
ربحاً أو التي لها آثار خطيرة. كما كانت إحدى 
الإســتــراتــيــجــيــات الــمــربــحــة بــالــنــســبــة لــلــشــركــات 
الــــيــــابــــانــــيــــة هــــــي تــــــزويــــــد الــــــشــــــركــــــات الــــكــــوريــــة 
بالتكنولوجيا وبرأس المال اللازمين للإنتاج، 
وتـــصـــديـــرهـــا وبـــيـــعـــهـــا فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
والأســـــواق الــغــربــيــة. وفـــي درب الــتــطــور هــذا، 
ــــات الــــكــــبــــرى تـــأخـــذ  ــــركـ ــــشـ بــــــــدأت الــــعــــديــــد مـــــن الـ
شــكــلــهــا الـــحـــالـــي كــتــكــتــل شـــركـــات »تـــشـــايـــبـــول«، 
لتعكس بشكل أو بآخر النمط الياباني المدعو 
»كــيــريــتــســو«. فــي الستينات، بــدايــة مــع شركة 
سامسونغ، بــدأت الشركات ببناء نمط جديد 
من التنظيم، حيث البيروقراطية والأمناء في 
قمّة الهرم. علاوة على ذلك، بدأت تأخذ شكل 
تكتل شــركــات وتسيطر على الــســوق المحلية 
بشكل كلي. نتيجة لذلك، وصل عدد الشركات 
الــكــبــرى الــفــرعــيــة الــتــابــعــة لأكــبــر ثــاثــيــن شركة 
كـــوريـــة إلـــى 126 فـــي عـــام 1970، ووصــــل إلــى 
ــام 1979. فــــي نـــهـــايـــة الــســبــعــيــنــات  ــ 429 فــــي عـ
كانت الشركات الكورية الكبرى شبيهة بشكل 
ــمــــوجــــود الــــيــــوم:  كـــبـــيـــر بـــالـــتـــكـــتـــل الـــشـــركـــاتـــي الــ

التشايبولات.
الركود العالمي والعولمة والمقاومة العمالية:

الـــــنـــــاجـــــم عـــن  الــــــــركــــــــود  ــــد  ــــعـ بـ ــــي عـــــــــام 1979،  ــ فـ
أســـعـــار الــنــفــط والــــركــــود الـــرأســـمـــالـــي الــعــالــمــي، 
والاستثمار المفرط في الصناعات الكيميائية 
الثقيلة، تمكنت التشايبولات من التعافي خلال 
بــضــعــة أعــــــوام فــقــط بــســبــب ظـــــروف الــتــحــســن 
الــــســــريــــع. وهـــــــذه الـــــظـــــروف مــــن مــــثــــل: تــعــديــل 
أســـــعـــــار الــــنــــفــــط وأســــــعــــــار الـــــصـــــرف الــــمــــواتــــيــــة. 
وتــحــديــداً، اتفاقية الــبــازا بين مجموعة الــدول 
الــخــمــس الـــكـــبـــار: فــرنــســا وألــمــانــيــا والــــولايــــات 
المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، لتخفيض 
قيمة الدولار الأمريكي في مقابل الين الياباني 

التشايبول هو 
تكتّل متنوع واسع 
النطاق لرأس المال 

يحكمه بشكل وراثي 
المالك وعائلته 

وقد نمت بسرعة 
في كوريا وتحولت 

لقوى اقتصادية 
عالمية كسامسونج 

وهيونداي
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شؤون استراتيجية

وإستراتيجية الهيمنة

ــتــــاعــــب بـــمـــعـــدلات  والــــــمــــــارك الألــــمــــانــــي عـــبـــر الــ
الـــصـــرف، والـــــذي تــــمّ تــطــبــيــقــه فـــي عــــام 1985. 
فــي ظــلّ هــذه الــظــروف، تمكنت التشايبولات 
الكورية من زيــادة تنافسهم الدولي من حيث 
ــعــــار خــــال كـــامـــل فـــتـــرة الــثــمــانــيــنــات. لكن  الأســ
ومع تقدم الديمقراطية في كوريا عبر الحركة 
الاجتماعية عام 1987، بدأت الأوضاع بالتغيّر 

بشكل كبير.
بــحــلــول عـــام 1987، لــم يــعــد الــنــظــام العسكري 
ــكــــم بـــالـــمـــجـــتـــمـــع مــــــن خــــال  ــتــــحــ قــــــــــــــادراً عــــلــــى الــ
ــقــــة. ومــــــا إن  ــابــ ــــة الــــســ ــــداديـ ــبـ ــ ــتـ ــ الــــمــــقــــاربــــات الاسـ
ــفـــــت ســـــيـــــطـــــرة الـــــــنـــــــظـــــــام، حـــــتـــــى واجـــــهـــــت  ــ ــعـ ــ ضـ
التشايبولات مقاومة غير مسبوقة من العمّال. 
لقد استطاعت التشايبولات قبل ذلك أن تتدبر 
أمر القوى العاملة عبر التحالف مع الحكومة. 
لـــكـــن مــــع بــــــزوغ نـــمـــط ســـيـــاســـي جـــديـــد لــــم يــعــد 
لهذا التحالف ذات القيمة، وبــدأت الإضرابات 
ــــال  ــتـــل الـــــســـــاحـــــات. لـــــم يــــعــــد الــــعــــمّ الـــعـــمـــالـــيـــة تـــحـ
قادرين على التسامح مع الأسلوب العسكري 
لــســيــطــرة الـــتـــشـــايـــبـــولات، ومــــع تــكــثــيــف الــعــمــل 
ــــروف الــعــمــل الــســيّــئــة.  والأجــــــور الــمــتــدنــيــة وظــ
ــا أنّ الـــتـــشـــايـــبـــولات كــــانــــوا يــســتــخــدمــون  وبــــمــ
أســالــيــب قــمــع قــاســيــة بــشــكــل كــبــيــر، ردّ الــعــمــال 
عبر إستراتيجيات حشد كبيرة. طالبوا بالحقّ 
ــمّـــع وبــــنــــقــــابــــات عـــمـــالـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــتـــجـ فـــــي الـ
وبـــزيـــادة الأجــــور وبــحــقــوق عــمــالــة عــامــة. كــان 
هناك أكثر مــن ثلاثة آلاف تــحــرّك عمالي بين 
تموز وأيلول من عام 1987، وبات الإنتاج في 

معظم الشركات الكبرى متوقفاً.
ــايــــبــــولات إلــــــى هــــــذه الـــتـــحـــركـــات  نــــظــــرت الــــتــــشــ
الــعــمــالــيــة بــوصــفــهــا تـــهـــديـــداً لــتــحــقــيــقــهــا لـــأربـــاح 
عــبــر تــقــويــضــهــا لــقــدرتــهــا الــتــنــافــســيــة فـــي مــجــال 
ــــل مـــيـــزتـــهـــم  ــكّـ ــ الأســـــــعـــــــار، وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي شـ
المطلقة في التجارة العالمية. ولهذا فقد ردّوا 
ــــاد الـــشـــركـــات  ــــحـ ــيــــس اتـ ــلــــن رئــ عـــلـــى الـــــفـــــور. أعــ
ــاء الاتــــــــحــــــــاد ســـيـــنـــقـــلـــون  ــ ــ ــــضـ ــ الــــــكــــــوريــــــة بـــــــــــأنّ أعـ
بالأعمال  القيام  تايلند لاستحالة  إلــى  أعمالهم 
فــي هــكــذا بيئة. لكن وبسبب حــاجــة الشركات 
للعمال الذين انخرطوا بحركات الإضــراب، لم 
يكن لديهم بــديــل فـــوري عــن الــرضــوخ لبعض 
الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة. وكــنــتــيــجــة لــذلــك، تــم إنــشــاء 

نــقــابــات جــديــدة فــي الــشــركــات الفرعية التابعة 
لـــلـــتـــشـــايـــبـــولات، ودخــــلــــت بـــعـــض الــتــحــســيــنــات 
عــلــى الــســيــطــرة فـــي أمـــاكـــن الـــعـــمـــل. وفــــي ذات 
الـــوقـــت تـــمّ إنـــشـــاء نــظــام الأقــدمــيــة فـــي الأجـــور 
وتـــم رفـــع الأجـــــور. لــقــد ارتــفــع مــتــوســط الأجــر 
الحقيقي في الصناعة بنسبة 12,5% بين عامي 
1987 و1991، أي أكثر من ضعف نسبة %5,4 
كــمــتــوســط ارتـــفـــاع بــيــن عــامــي 1982 و1986. 
وهــو الأمـــر الـــذي أثّـــر بشكل كبير على أربــاح 

الشركات.

الشركات تدافع عن ربحيتها بشراسة
بــــدأت الــتــشــايــبــولات بـــالـــرد بــســرعــة وبــاعــتــمــاد 
ــــاولـــــت  فـــــحـ لـــــــــأزمـــــــــة،  إدارة  إســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 
ــــاح عــبــر مــقــاربــات جـــديـــدة. قامت  تحقيق الأربـ
بــاســتــثــمــارات كــبــرى عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي. 
واعتمدت إستراتيجيات مرنة خففت الحدود 
والصناعية.  والتجارية  المالية  القطاعات  بين 
وبــــــــــــدلًا مــــــن الــــــتــــــفــــــاوض مــــــع الـــــعـــــمـــــال ضـــربـــت 
التشايبولات بقوّة عبر توظيف أنظمة أجور 
لــصــالــحــهــا، مـــثـــل: نـــظـــام الــــجــــدارة فـــي الأجـــــور. 
العمالة باستخدام  السيطرة على  كما حاولت 
ــنــــنــــة والأتــــــمــــــتــــــة عــــلــــى الـــطـــريـــقـــة  وســــــائــــــل الــــمــــكــ
الــيــابــانــيــة. كــمــا مــكــنــهــم الــتــحــالــف مـــع الــحــكــومــة 
ــعـــام والــســامــة  الـــجـــديـــدة مـــن فــــرض الـــنـــظـــام الـ
الــعــامــة مــن أجـــل الــحــدّ مــن قــــدرات الــعــمــال على 

التظاهر والإضراب.
لكنّ الشركات لم تجد في ذلك مبتغاها الكلي. 
فبدأت بتمويل وإنشاء الصحف ودور النشر 
ومــراكــز الأبــحــاث الناطقة باسمها. كــان عليها 
أن تــهــيــمــن عــلــى الــفــضــاء الــثــقــافــي. فــبــدأ اتــحــاد 
الشركات الكوري بشكل مباشر وعبر أذرعــه 
يسيطر على كلّ شيء، السياسيون والمفكرون 
ووسائل الإعــام. ولم يقتصر الأمر على هذا، 
بل تعداه إلى المسلسلات الدرامية والروايات 
والمجلات الساخرة. كما صــرّح الاتحاد، كان 
على الشركات أن تُظهر بأنّ منافعهم مشتركة 

مع الاقتصاد والمجتمع الكوري.
أنفقت الأمـــوال فــي كــلّ مكان لتعزيز الاعتماد 
على فكرة »اقتصاد السوق الحر«. مستفيدة 
ــعــــداء مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــتــي  مـــن تــعــزيــز الــ

ــهــا تــســتــخــدم »الاقـــتـــصـــاد الــمــخــطــط«.  تــعــلــن بــأنّ
لكنّ مفهوم الاقتصاد الحر الكلاسيكي لم يكن 
ينطبق على الشركات الكورية الجنوبية، تبعاً 
لاعتمادها منذ نشأتها على الإعانات الحكومية 
ــــواق الــمــحــلــيــة. ولـــهـــذا كـــان يجب  وإغـــــاق الأســ
خلق مفهوم فــكــري خــاص بــكــوريــا، مستفيدة 
مـــــع إذكــــــــــاء نـــــــار الـــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة مـــــع كــــوريــــا 
الشمالية كمصدر شرعية لها. لقد كانت الهيمنة 
عـــلـــى قــــطّــــاعــــات »الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي« الـــثـــاثـــة 
تــجــري عــلــى قـــدم وســــاق. وبـــدا بـــأنّ كـــلّ شــيء 
يسير في مساره المخطط حتّى انفجار الأزمة 

المالية الآسيوية عام 1997.

الأزمات المتتالية
ــــات  ــــولايــ ــتــــمــــويــــل بــــزعــــامــــة الــ جـــلـــبـــت عــــولــــمــــة الــ
إلى  الثمانينات عــدم الاســتــقــرار  المتحدة منذ 
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي فــــواجــــهــــت الـــتـــشـــايـــبـــولات 
الكورية الأزمة عام 1997. كانت اتفاق البلازا 
الــــعــــكــــســــي عــــــــام 1995 بــــمــــثــــابــــة نـــقـــطـــة تــــحــــوّل 
ــتــــاريــــخ الـــــكـــــوري. فـــمـــع ســمــاح  تـــاريـــخـــي فــــي الــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــيـــابـــان بــتــخــفــيــض قــيــمــة 
عملتها الــيــن، بـــدأت الــتــشــايــبــولات تفقد بشكل 
ــــي الــــمــــجــــالات  ــيــــة فــ ــــع مـــنـــافـــســـتـــهـــا الــــســــوقــ ــــريـ سـ
ــــك، فـــشـــل اتـــجـــاه  ــ ــــاوة عـــلـــى ذلـ ــ ــتـــصـــديـــريـــة. عـ الـ
الخارجي  الإنــتــاج  الــشــديــد نحو  التشايبولات 
والاستثمار باستخدام قروض واسعة النطاق 
قصيرة الأجــل من السوق المالية الدولية في 
تحقيق الأربــــاح الــمــتــوقــعــة، لأنّ الــتــشــايــبــولات 
لم تكن تملك ميزة فريدة في السوق العالمية 
أبـــعـــد مـــن قـــدراتـــهـــا الاســتــثــمــاريــة. ومــــع ارتـــفـــاع 
أسعار أشباه الموصلات عالمياً بــدءاً من عام 
تـــشـــايـــبـــولات والاقـــتـــصـــاد  تـــلـــقـــت عـــــــدّة   ،1996
الـــكـــوري ضــربــة قــاســيــة. فــرغــم الــعــامــات على 
ركــــود قــــادم، فــشــلــت الــتــشــايــبــولات والــحــكــومــة 
الكورية باتخاذ الإجراءات المناسبة، حتّى أنّ 
بعض التشايبولات، مثل: دايو التي كانت في 
حينه ثاني أكبر تكتل شركات في كوريا بعد 
مجموعة هــيــونــداي، أعــلــنــت إفــاســهــا. وعندما 
ضربت الأزمة المالية عام 1997 جنوب شرقي 
آســيــا، كـــان عــلــى الــحــكــومــة الــكــوريــة أن تــواجــه 
الأزمـــة، فاتجهت ناحية صندوق النقد الدولي 

ســعــيــاً لإنــقــاذهــا، لتحقق بــذلــك رغــبــة الــولايــات 
المتحدة.

كــان على الحكومة الكورية أن تطبق برنامج 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــتــتــلــقــى الإنـــقـــاذ. شمل 
الخزانة  الــصــنــدوق ووزارة  الــبــرنــامــج مصالح 
الأمريكية ووال ستريت ومسؤولي الحكومة 
ــفــــق الـــمـــســـؤولـــون  ــيــــن. اتــ الــــكــــوريــــة الاقــــتــــصــــاديــ
الـــحـــكـــومـــيـــون مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــي 
الادّعـــــــــــاء بـــــــأنّ شـــــــدّة الأزمـــــــــة الــــكــــوريــــة ســبــبــهــا 
هــيــكــلــيــة حــكــم الـــتـــشـــايـــبـــولات وعـــــدم فــاعــلــيــتــهــا، 
وبـــأنّـــهـــا تـــحـــتـــاج لــلــتــصــحــيــح. ولــــهــــذا طُـــلـــب إلـــى 
الـــتـــشـــايـــبـــولات أن تـــعـــيـــد تــنــظــيــم نــفــســهــا عــلــى 
طريقة الشركات الأمريكية، بحيث تفصل بين 
تــعــزز حــقــوق حــامــلــي  الــمــلــكــيــة والإدارة، وأنْ 
الأسهم. كما تم الإيعاز لهم بتخفيض معدلات 
ــايـــبـــولات كـــذلـــك مــن  ــفــــادت الـــتـــشـ ــتــ الـــــدَّيـــــن. واســ
الإيعاز لها بتطبيق أنظمة الفصل والتسريح، 

الأمر الذي لطالما انتظرته.
ــــديـــــل الـــهـــيـــكـــلـــي،  ــــعـ ــتـ ــ ــبـــــولات الـ ـــايـــ ــــت الـــــتـــــشــ ــ ــاومـ ــ ــ قـ
وجادلت بــأنّ سياسات صندوق النقد الدولي 
هـــي مـــن أوصــلــتــهــم إلــــى الأزمــــــة. ولـــكـــن بــمــا أنّ 
الــســلــطــة قـــد تـــركـــزت بــيــد مـــســـؤولـــي الــحــكــومــة 
المتحالفين مع صندوق النقد الدولي، فقد كان 
على التشايبولات أن توافق، ولو بشكل جزئي 
وظاهري، أو أنّهم ستتعرض للإفلاس. وهذا 
ما حصل مع دايو التي أصرت على الاستمرار 
فــــي الـــعـــمـــل وفـــــق نــظــامــهــا الـــقـــديـــم. وفـــــي نــهــايــة 
الــمــطــاف اســتــطــاعــت الــتــشــايــبــولات وصــنــدوق 
النقد الدولي الوصول إلى صيغ تفاهم شددت 
مـــن قبضتهما عــلــى الاقــتــصــاد الـــكـــوري. وكـــان 
إلــى إستراتيجية  التشايبولات أن تنتقل  على 
بــيــن عــامــي 1998 و2002  أكــبــر  هيمنة ثقافية 
بعد أن دفع السخط الجماهيري الحكومة إلى 
ــدّة مـــحـــاولات لتفتيت الــتــشــايــبــولات. وكـــان  عــ
ــائـــل الــهــيــمــنــة الــثــقــافــيــة الـــجـــديـــدة،  ــــرز وسـ مـــن أبـ
هو: تعزيز وتمويل المنظمات غير الحكومية 
بسخاء، وهو النوع من المنظمات التي لم يكن 

معروفاً جداً أو ذا شعبية في كوريا من قبل.

ما الذي ينتظر التشايبولات؟
رغــــــــم الــــتــــمــــويــــل الــــســــخــــي والإســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
الشديدة للهيمنة على المجتمع، فلا يزال هناك 
ــــدد كـــبـــيـــر مــــن الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــقـــاومـــون  عــ
التشايبولات بشكل يومي، عبر صيغ مختلفة، 
ــــرفـــــضـــــون هـــيـــمـــنـــتـــهـــا. والــــكــــثــــيــــر مـــــن الــــنــــاس  ويـ
لا يــــزالــــون يـــثـــيـــرون الأســـئـــلـــة حــــول أنــشــطــتــهــا 
وينتخبون سياسيين وأحزاباً تعد بتفتيتها. لا 
يزال الصراع بين القوى المجتمعية والشركات 

المهيمنة قائماً ومستمراً في كوريا.
في  التشايبولات  تضع  العالمية  التغيرات  إنّ 
ــــديـــــدة، وخــــاصــــة مــع  ــهـــة أزمـــــــات جـ عـــــبء مـــواجـ
ــاه فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى تــهــديــد  ــ ــــجـ الاتـ
حــلــفــائــهــا وتــحــمــيــلــهــم عــــبء الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة 
ــديــــدات الــعــلــنــيــة  ــهــ ــتــ ــقــــد ســـمـــعـــنـــا الــ الـــهـــيـــكـــلـــيـــة. »فــ
لتكتلات مثل سامسونغ«. ومع تنامي الحنق 
الداخلي يبدو بأنّ نقطة تحوّل تاريخية تنتظر 
التشايبولات مع تزايد المطالب من الحكومة 
بأن تفرض الطاعة على رأس المال الكوري. 
فرغم الإستراتيجيات الشديدة لليهمنة، تتعالى 
الأصــــوات الــتــي تــدعــو إلــى مجتمع ديمقراطي 

عميق وليس فقط ظاهرياً في كوريا.
إنّ الطبيعة المعقدة لأزمة الهيمنة الرأسمالية 
فـــي كـــوريـــا تــجــعــلــنــا غــيــر قــــادريــــن عــلــى الــتــنــبــؤ 
بــمــا ســيــحــدث تـــالـــيـــاً. فــفــي حـــالـــة الــتــشــايــبــولات 
في الثمانينات والتسعينات، لم يكن بالإمكان 
إســقــاط مــا حــدث على مجتمعات أخـــرى. لكنّ 
الـــصـــراع بــيــن الــقــوى المجتمعية الــتــي ترفض 
الرأسمالية  مــن جــهــة، والــتــشــايــبــولات  الهيمنة 
المأزومة، التي تشكّل أزمتها جزءاً من الأزمة 

الرأسمالية العالمية المستمرة.

التغيرات العالمية 
تضع التشايبولات 

في عبء مواجهة 
أزمات جديدة 

وخاصة مع الاتجاه 
في الولايات 

المتحدة لتهديد
الحلفاء وتحميلهم 

عبء الأزمة 
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

نلقي في مقالنا اليوم بعض الضوء على 
التيارات الفكرية التقليدية )البرجوازية 
مــن مــوقــعــهــا الــســيــادي- الــســلــفــيــة( التي 
تبنت إحــيــاء تـــراث المنطقة فــي العقود 

الماضية.

ـ1ـ
ــــي أســـس  يـــبـــحـــث الـــفـــكـــر الـــــبـــــرجـــــوازي فـ
الــــــــــتــــــــــراث الـــــــعـــــــربـــــــي الإســـــــــــامـــــــــــي، وهــــــي 
ــلـــم الـــــكـــــام- الـــفـــلـــســـفـــة(،  ــيــــة- عـ )الــــصــــوفــ
وعــــــوامــــــل ظــــهــــورهــــا وفـــــــق وجــــهــــة نــظــر 
مــثــالــيــة- ديــنــيــة لا عـــاقـــة لــهــا بــالــجــذور 
الاجــتــمــاعــيــة، وأنــهــا ناتجة عــن جـــدلٍ في 
ــا الـــظـــاهـــريـــة(، أو  ــ ــــهـ الـــنـــصـــوص و)دلالاتـ
ــــال مــــقــــاومــــة أديــــــان  ــكـ ــ ــــن أشـ ــا شـــكـــل مـ ــهــ أنــ
سابقة تجاه الدين الجديد. غير أن أهم 
مــا يــخــلــص إلــيــه مــنــهــج الــبــحــث هــــذا، هو 
أن الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة حـــتـــى فــــي أدق 
تفاصيلها في ماضي منطقتنا وحاضرها، 
ــذا الــــجــــدل فــي  ــ هــــي نــــتــــاجٌ مـــبـــاشـــرٌ عــــن هـ
ــــصـــــوص والــــــكــــــتــــــاب، وعـــــنـــــه خـــرجـــت  ــنـ ــ الـ

أسس التراث برمته في المنطقة.
ــنـــهـــج الــــبــــحــــث ذاتــــــــه يــــقــــع فــي  غــــيــــر أن مـ
تــنــاقــض لــــدى بــحــثــه فـــي مــســائــل الــنــزاع 
حـــول خــافــة الـــرســـول، وحـــصـــره ضمن 
حدود حق ومطمح ذاتي فردي لطرف 
دون آخــــــر، أو نــــــزاع اجـــتـــهـــادي لــفــريــق 
مـــع آخــــر حــــول الـــنـــص، أي أن الــخــاف 
)تشريعي ليس غير(. وعلى ذلك فُصِلَ 

الدين عن المجتمع، رغم أنه صاغ حياته 
ماضياً وهو يصوغها حاضراً! 

ــــطـــــاق فــــي دراســــــــة الــــتــــراث  ونـــقـــطـــة الانـ
وفــق منهج البحث الــبــرجــوازي، تحصر 
الـــــــــتـــــــــراث الــــــعــــــربــــــي الإســـــــــامـــــــــي بــــكــــونــــه 
عــمــاً فلسفياً مــن فــاســفــة تــلــك العصور 
لــلــتــوفــيــق بــيــن الـــديـــن والــفــلــســفــة، وهــكــذا 
الــكــام والصوفية تحت  فهي تضع علم 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــلــــة الـــفـــلـــســـفـــة الــــعــــربــــيــــة الإسـ مــــظــ
ــتــــي يـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا كــفــلــســفــة إســـامـــيـــة-  الــ
كعقيدة وشريعة،  بــالــدِّيــن  متعلقة  دينية 
دون أي رابــــــط بـــالـــقـــوى الــمــنــتــجــة فــي 
الــمــجــتــمــع، أو بـــالـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي 
فـــرضـــت نــظــامــهــا الــســيــاســي الاقــتــصــادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وإيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا فــــي تــلــك 

الفترة التاريخية.
في حين أن الفلسفة العربية الإسلامية 
نــاتــجــةٌ فـــي مــعــظــمــهــاعــن رعـــايـــةٍ ســيــاســيــةٍ 
للسلطات في تلك الفترة لتياراتٍ فكريةٍ 
عملت على إضفاء طابع عقلاني تحديثي 
فــــي حــيــنــه عـــلـــى إيــديــولــوجــيــتــهــا الــغــيــبــيــة 
ومزاوجتها مع الضرورات الموضوعية 
المتصلة بالقضايا والحاجات في مجتمع 
بلغ فيه التطور العلمي والاجتماعي حداً 
لا يمكن تجاهله. ومواجَهَةً منها لكل من:
ـــل تـــيـــاراً  ــــذي مـــثَّ عــلــم الـــكـــام الــمــعــتــزلــي الـ
فــكــريــاً انــتــهــج الــعــقــل بــهــدف شـــق طــريــق 
السلطة  إيديولوجية  عــن  بــعــيــداً  مستقل 
ــاً لـــلـــواقـــع الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــــضـ الـــقـــائـــمـــة،  ورفـ
الــمــفــروض مــن قبلها. ونــقــضُ المعتزلة 
للجبرية، ورفــعــهــا مــبــدأ الاخــتــيــار، يقابل 

رفض الاستبداد وإعلاء الحرية.
الـــصـــوفـــيـــة الـــتـــي يــحــصــرهــا مــنــهــج الــفــكــر 
البرجوازي في كونها نظرية )للسعادة 
والاتـــــصـــــال( مــنــطــلــقــة مـــن أســـــاس ذاتـــي 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــتـــصـــوف، وعــــلــــى ذلــــــك فـــإن 
حــــــــــــدود الــــــتــــــصــــــوف تـــــقـــــف عـــــنـــــد حــــــــدود 
المتصوف الجسدية، هي بناءً على ذلك 
ــاهـــرة فـــرديـــة قــابــلــة لـــلـــعـــدوى الــفــرديــة  ظـ
وتــشــكــيــل جــمــاعــة فـــرديـــة.. إلـــخ. وهـــو ما 
يسقط عن الصوفية جوهرها كظاهرة 
اجتماعية ذات بعد سياسي عملت على 

التيارات الفكرية المعاصرة والبحث في التراث

ارتبطت النهضة التي بدأت بالتبلور في القرن التاسع عشر، 
واتخذت طابعاً قومياً عربياً في المنطقة بإحياء التراث الذي 

اتسم بسمتين أساسيتين: رجعية، بمعنى العودة إلى التراث 
دون تمحيص في جوانبه الثورية والتحري به. وتقدمية، 

بمعنى البحث عن الامتدادات الطبيعية للنواحي الثورية في 
تراث المنطقة، تحقيقاً للنزعة التحررية مزدوجة الطابع ضد 

الاحتلال العثماني، والاحتلال الغربي الأوروبي. غير أن إحياء 
التراث العربي الإسلامي كتراث للمنطقة ينتمي للحضارة 
الإنسانية واجه انتكاسة رافقت انتكاسة مشاريع القوى 

السياسية الأساسية السائدة.

بناء إيديولوجيتها المستقلة والمعارِضة 
لإيديولوجية السلطة الحاكمة.

ــــع عـــلـــم الـــكـــام  عـــلـــى ذلــــــك، لا يــمــكــن وضـ
المعتزلي والصوفية تحت مظلة الفلسفة 
الإســامــيــة، كــمــا لا يمكن وســـم الفلسفة 
فـــي تـــراثـــنـــا بــطــابــعــهــا الإســــامــــي الــديــنــي 
الــمــجــرد. غــيــر أن الــخــاصــة الأهــــم هــي: 
أنه لا يمكن تفريغ أسس التراث العربي 
الإســــامــــي مــــن مــضــامــيــنــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
الــمــتــصــلــة بـــجـــذورهـــا وعــاقــتــهــا بــالــقــوى 
منها،  واقتلاعها  المجتمع،  فــي  المنتجة 
والذهاب بها إلى الطرائقية العدمية كما 

تفعل بها البرجوزاية اليوم.

ـ2ـ
يـــمـــكـــن الـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن أســـلـــوبـــيـــن يــتــبــعــمــا 
السلفيون المعاصرون مع ثبات المنهج 

المثالي في البحث في التراث:
الـــمـــتـــشـــدد: الــــــذي يــنــطــلــق مــــن فـــكـــرة عـــدم 
قبول الثقافة العربية الإسلامية للثقافات 
الأخــــــــــرى، وهــــــو مــــا أدى إلــــــى ازدهـــــارهـــــا 
وســيــادتــهــا. ورفــــض المسلمين )جــمــيــعــاً( 
والمحيطة  السابقة  الحضارات  لمنجزات 
بدعوى التفوق الحضاري! غير أن واقع 
الــحــال الــتــاريــخــي يناقض هــذا الــمــبــدأ، من 
حـــيـــث إن الــــرفــــض أو الـــقـــبـــول لــلــثــقــافــات 
ــاً، وإنــمــا خــاصٌــاً  الأخـــرى لــم يكن يــومــاً عــامّ
بكل فريق من الفرق السياسية المتصارعة 
فــي كــل فــتــرة تــاريــخــيــة، وهـــو ينطلق من 
الــفــرق تتوافق  مــواقــف إيديولوجية لهذه 
أو تــتــعــارض مـــع مــنــجــزات تــلــك الــثــقــافــات 
ومــــنــــجــــزات الـــــحـــــضـــــارات. أضــــــف إلــــــى أن 
المسلمين تقبلوا بالفعل الثقافات الأخرى 
منذ باشروا بإنشاء دولتهم في العصور 

الإسلامية الأولى مع حكم الأمويين.
ــقــــافــــة  ــثــ لــ ــة  ــ ــافــ ــ ــقــ ــ ثــ قـــــــبـــــــول  أو  رفـــــــــــض  إن 
أخـــــــــــــــرى لــــــيــــــس )عـــــــــاقـــــــــة مــــيــــكــــانــــيــــكــــيــــة، 
ــا ديــالــكــتــيــكــيــة( مـــحـــكـــومـــة بـــالـــواقـــع  ــمــ وإنــ
ــــات أو  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـــــمـــــوضـــــوعـــــي، وتـــــــقـــــــارب الـ
تــــبــــاعــــدهــــا، وتــــشــــابــــه بـــنـــاهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وقــابــلــيــتــهــا لــلــتــفــاعــل الاجــــتــــمــــاعــــي.. إلــــخ، 
وهــي )موضوعية ليست ذاتــيــة، معقدة 

وليست بسيطة(.
ــيــــه الـــســـلـــفـــيـــون  الأقـــــــــل تـــــــشـــــــدداً: يـــعـــمـــل فــ
ــال الـــعـــالـــق بـــيـــن الــــدِّيــــن  ــ ــكـ ــ عـــلـــى حــــل الإشـ
والفلسفة حلًا توفيقياً آخــر! ينطلق من 
كـــــون جــمــيــع الأديــــــــان والـــفـــلـــســـفـــات تــبــدأ 
المطلقة وتنتهي  الحقيقة  مــن وحــدانــيــة 
بــهــا. وبــالــتــالــي، فــإن الإشــكــالات إجرائية 
بـــســـيـــطـــة تــــفــــتــــرض تــــطــــابــــق الــــــمــــــدارس 
الــديــنــيــة والــفــلــســفــيــة جــمــيــعــاً مــنــذ تشكل 
ــاءً  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــربـــــي الإســـــــامـــــــي وانـ ــعـ ــ الـــــــتـــــــراث الـ

بيومنا هذا.
إن شكل التوفيق هذا هو )إخضاع(، إذ أن 
إحدى المسائل التي يعمل السلفيون على 
إدراجها ضمن توفيقاتهم هي )موضوعة 
التأويل(، في عدم إدراكهم أنها لا تنحصر 
فـــــــي وجـــــــهـــــــات الـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى الـــــنـــــصـــــوص، 
وإنــمــا فــي تعارضها مــع الــنــصــوص إيــاهــا. 
ــذا الـــتـــعـــارض تـــبـــعـــاً لــلــمــبــادئ  ــ ويــخــتــلــف هـ

والإيديولوجيات في كل فرقة ومذهب.

ـ3ـ
إن التيارات الفكرية المعاصرة السائدة 
الــــــيــــــوم بـــــــرجـــــــوزايـــــــةً كـــــانـــــت أم ســـلـــفـــيـــة، 
الــبــاحــثــة فــي الــتــراث الــعــربــي الإســامــي، 
تــشــكــيــل أســـس  أن  إدراك  عــــن  ــــزةٌ  ــاجـ ــ عـ
تـــراثـــنـــا لـــم يـــقـــررهـــا الــــدِّيــــن رغــــم أهــمــيــتــه، 
وإنما شكل العلاقات الاجتماعية السائد 
في فترة تشكيل التراث، وأن الاضطهاد 
الذي مورس ضد التيارات الفكرية من 
مـــعـــتـــزلـــة وصــــوفــــيــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن فــــرق 
ومذاهب أخرى، لم يكن اضطهاداً دينياً 
مــوجــهــاً مــن المجتمع ضــد الــفــكــر، أو أنه 
ــاء اســـتـــجـــابـــةً مــــن الـــســـلـــطـــات لــرغــبــات  ــ جـ
اجــتــمــاعــيــة، كــمــا يَـــفـــتـــرض ويــعــمــم أتــبــاع 
الــفــكــر الــبــرجــوازي الــســائــد. بــل سياسي 
مــــحــــكــــوم بــــــــضــــــــرورات ســــــيــــــادة الـــطـــبـــقـــة 
الـــحـــاكـــمـــة، بــمــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن ضــــرورة 
فـــــــــرض ســـــــيـــــــادة إيــــديــــولــــوجــــيــــتــــهــــا عـــلـــى 
ــتـــمـــعـــات، ومــــنــــع أي تــــيــــار مــعــرفــي  الـــمـــجـ
مــــن اتــــخــــاذ طـــريـــق مــســتــقــل فــــي تــشــكــيــل 
ــــن الـــمـــحـــتـــمـــل أن  ــتــــي مـ إيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه الــ

تتلاقى مع تطلعات الناس والعامة.

يبحث الفكر 
البرجوازي في 

أسس التراث 
العربي الإسلامي 

الصوفية 
وعلم الكلام 

والفلسفة على 
أنها وجهات 
نظر دينية بل 

يقلب الصورة 
ليقول أنها محدد 

في الصراعات 
الاجتماعية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/06/02( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

حماية اللغات المحلية
ذكـــر مــســؤول مــن وزارة التعليم الصينية: أن الــصــيــن تــبــذل جــهــوداً أكبر 
فــي حــمــايــة الــلــغــات الــقــومــيــة فــي إطـــار تنمية الــلــغــات الــمــنــطــوقــة والمكتوبة 
بــالــبــاد. وصــدقــت الــصــيــن عــلــى أكــثــر مــن 6600 مصطلح قــيــاســي ونشرته 
بــلــغــات الــقــومــيــات المنغولية والتبتية والــويــغــوريــة والــقــازاقــيــة والــكــوريــة، 
وأيــضــاً قوميتي يــي وتــشــوانــغ. وأضــافــت وزارة الثقافة والسياحة المزيد 
من الفيديوهات حــول اللغات بإجمالي أكثر من 7100 ساعة، وتوجد 12 
ألــف مــدرســة ابتدائية وثــانــويــة تستخدم الــلــغــات المحلية. وجـــرى تشغيل 
منصة لمصطلحات الأولمبياد الشتوية، التي تجمع ما يقرب من 80 ألف 

مصطلح بلغات متعددة.

يوم التراث الثقافي والطبيعي 
ذكـــرت مصلحة الــدولــة الصينية لــلــتــراث الثقافي عــن مــشــاركــة 4296 
مــوقــعــاً تــراثــيــاً ثــقــافــيــاً رئــيــســاً فــي الــصــيــن، و5354 مــتــحــفــاً فــي احتفال 
وطــنــي بمناسبة يـــوم الـــتـــراث الــثــقــافــي والــطــبــيــعــي. وســتــطــلــق مــواقــع 
التراث الثقافي والمتاحف العديد من الأنشطة مجاناً مثل: محاضرات 
ــــراث الــثــقــافــي  ــتـ ــ ــــران الــــــذي يــــصــــادف يـــــوم الـ ــــزيـ ــتـــديـــات يـــــوم 8 حـ ــنـ ومـ
والطبيعي. وسيقام معرض الــتــراث الثقافي غير الــمــادي فــي مدينة 
قــوانــغــتــشــو بــجــنــوبــي الــصــيــن خــــال الــفــتــرة مـــن 7 إلــــى 10 حـــزيـــران، 
ويشمل معارض وعروضاً ومحاضرات ومنتديات منوعة. وتحتفل 

الصين بيوم التراث الثقافي في السبت الثاني من حزيران.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

انـــتـــقـــلـــت هـــــذه الـــقـــصـــص إلـــــى الــــغــــرب عــن 
الـــذيـــن أدوا مهمة  الــمــســتــشــرقــيــن  طـــريـــق 
ســـرقـــة تـــــراث الـــشـــرق بــنــجــاح فـــي الــقــرن 
الثامن عشر. حيث التقى الكاتب الحلبي 
حنا ديــاب بمبعوث الملك لويس الرابع 
عـــشـــر الــــــذي كـــــان يــــــزور حـــلـــب بـــحـــثـــاً عــن 
ــيـــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــــف والــــــســــــجــــــاد لــــلــــقــــصــــور الـ ــــحـ الـــــتـ
الفرنسية، وسافر معه إلى باريس ليعمل 

مترجماً عام 1708.  
تــرك حنا ديــاب مــذكــرات يومية، مكتوبة 
ــــت بــــطــــريــــقــــة مـــــــا إلـــــى  ــلــ ــ ــــخـــــط الـــــــيـــــــد، وصــ بـ
ــــه بـــدأ  مــكــتــبــة الـــفـــاتـــيـــكـــان! يــــقــــول فـــيـــهـــا: إنــ
يروى القصص والنوادر، المأخوذة من 
الحياة اليومية في حلب، على مستمعين 
فـــرنـــســـيـــيـــن، وكــــــــان أحـــــدهـــــم الـــمـــســـتـــشـــرق 
أنــطــوان غــولانــد، الـــذي تــرجــم »ألـــف ليلة 
ولــيــلــة« إلـــى الــلــغــة الــفــرنــســيــة بــعــد صـــدور 

النسخة الانكليزية عام 1706.
إحدى قصص حنا دياب كانت عن الفتى 
اليتيم عــاء الدين الــذي يخرج المصباح 
السحري من كهف العجائب، ويتزوج من 

ابنة الامبراطور، بــدر الــبــدور. مــزج فيها 
بين والواقع والخيال، وأدخل الكثير من 
مشاهداته اليومية في حلب على القصة، 
ــنــــدمــــا رواهــــــــــا لـــلـــمـــســـتـــشـــرق الـــفـــرنـــســـي،  عــ
ــــار 1709.  بــحــســب الــــمــــذكــــرات، يـــــوم 5 أيــ
أعــجــب بها الأخــيــر وأدرجــهــا فــي النسخة 
الفرنسية من الكتاب، لتترجم لاحقاً إلى 
الــلــغــة الــعــربــيــة.  وبــعــدهــا قــص عليه قصة 
علي بابا والأربعين حرامياً التي صارت 

التراث الحلبي المسروق
تحصد الشركات العالمية الكبرى ملايين الدولارات من أعمال 
مسروقة من تراث الشرق، مثل: الأفلام المقتبسة من قصص: 

علاء الدين والمصباح السحري، علي بابا والأربعين حرامياً، 
ألف ليلة وليلة ورحلات السندباد وغيرها. 

أيـــضـــاً مـــن الــكــاســيــكــيــات الــعــالــمــيــة، وبــقــي 
ــلـــة ولـــيـــلـــة  ــيـ راوي أشــــهــــر قــــصــــص ألـــــــف لـ

مخفياً في الظل لفترات طويلة!
تتحدث الوثيقة التاريخية الرئيسة حول 
ــلـــب إلـــى  ــــن حـ ــتـــه »مــ ــلـ ــنـــا ديـــــــاب عــــن رحـ حـ
بــاريــس: رحــلــة إلـــى بـــاط لــويــس الــرابــع 
عـــشـــر« الـــتـــي تــجــمــع بــيــن أدب الـــرحـــات 
والــــمــــذكــــرات كــتــبــهــا عــــام 1763م. إضــافــة 
لـــوثـــيـــقـــة تـــاريـــخـــيـــة أخـــــــرى هـــــي مــــذكــــرات 

أنطوان غالان. 
ــــي حـــلـــب عــــــام 1688،  ولــــــد حـــنـــا ديــــــــاب فـ
ــيــــة والـــتـــركـــيـــة  ــالــ تـــعـــلـــم الـــفـــرنـــســـيـــة والإيــــطــ
والأوكـــــســـــيـــــتـــــانـــــيـــــة. وســــــافــــــر عــــــــام 1707 
ــــع فـــرنـــســـي اســــمــــه بــــــول لـــــوكـــــاس. إلـــى  مـ
مـــصـــر وطـــرابـــلـــس وتــــونــــس وكــورســيــكــا 
ولـــيـــفـــورنـــو وجــــنــــوة ومـــارســـيـــلـــيـــا. حــتــى 
وصــلــوا بــاريــس عـــام 1708. ثــم عـــاد إلــى 

حلب وعمل في التجارة حتى وفاته. 

نجاح الساعاتي أول صيدلانية سورية، ومن وجوه الحركة النسائية. 
قادت أول مظاهرة نسائية ضد الاستعمار في حمص 1942 وعملت 
فـــي مــجــلــس الــســلــم الــعــالــمــي، ومــثــلــت ســـوريـــة فـــي مــؤتــمــر الــشــغــيــات 
العالمي. لم تنجب أولاداً بسبب مشاركتها في المقاومة الشعبية عام 
1956 وتعرضها للإجهاض في حقل التدريب. أسست مع زوجها د. 
بدر الدين السباعي دار الجماهير الشعبية، الــدار التي نشرت العديد 

من الكتب الماركسية. 
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نحو قطب علمي صاعد جديد؟

ǧǧمحمد معوش

قطبان أساسيان للتقييم العلمي
الــمــجــال التكنولوجي عــالــمــيــاً، هناك  فــي 
مؤسستان تحتكران إلــى حــد مــا مجال 
الـــبـــحـــث والـــنـــشـــر وتــنــظــيــم الـــمـــؤتـــمـــرات، 
وبـــالـــتـــالـــي تــقــيــيــمــهــا ومـــراجـــعـــة الــبــحــوث 
والـــــبـــــت بـــالـــقـــبـــول بـــهـــا مـــــن عـــــدمـــــه. هـــذه 
الــوضــعــيــة تــجــعــل كـــل مـــن يــريــد أن يــبــرز 
المستوى  التكنولوجيا على  مــجــال  فــي 
الأكـــــاديـــــمـــــي أن يـــكـــتـــســـب شـــرعـــيـــتـــه مــن 
هــاتــيــن الــمــؤســســتــيــن. وبــالــفــعــل إذا كــان 
ــــة فــي  ــــة دولــ مـــؤتـــمـــر أو مــجــلــة مــــا فــــي أيـ
الـــعـــالـــم تـــريـــد أن تــظــهــر أن لـــهـــا اعـــتـــرافـــاً 
عالمياً مــا.. فهي تضع في تعريفها: أنها 
ــيـــن الــمــؤســســتــيــن  ــاتـ مــحــكــمــة مــــن قـــبـــل هـ
الـــعـــالـــمـــتـــيـــن. الــــمــــؤســــســــتــــان هــــمــــا: مــعــهــد 
ــاء والإلــــكــــتــــرونــــيــــات،  ــهــــربــ ــكــ ــنـــدســـي الــ ــهـ مـ
والــــــــــمــــــــــعــــــــــروف بـــــــالاخـــــــتـــــــصـــــــار الــــشــــهــــيــــر 
 ،1963 عــــــــام  تـــــأســـــس  الـــــتـــــي   ،)IEEE(
مــــركــــزه الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة 
)نــــــــيــــــــويــــــــورك، ونــــــيــــــوجــــــيــــــرســــــي(. لــــديــــه 

أكــثــر مــن 430 ألـــف عــضــو حـــول الــعــالــم، 
ــــو يــصــدر  فــــي أكـــثـــر مــــن 160 دولـــــــة. وهـ
أكــثــر مـــن ثــلــث الــمــنــشــورات الــعــلــمــيــة في 
ــــوم الـــكـــهـــربـــاء  ــلــ ــ ــــال الــــحــــواســــيــــب وعــ ــــجـ مـ
والإلــكــتــرونــيــات والــتــكــنــولــوجــيــا الــذكــيــة. 
وتــتــضــمــن قـــاعـــدة بــيــانــاتــه عــلــى الــشــبــكــة 
حــوالــي الــــ 5 مــلــيــون ورقـــة علمية. لديه 
أيضاً أكثر من 100 مجلة محكمة ويرعى 
أكثر من 1800 مؤتمر حول العالم. هذا 
باسمه  الناطقين  تــعــريــف  يجعله حــســب 
تقنياً  متخصصة  عــالــمــيــة  منظمة  »أكــبــر 
فــــي مـــجـــال الـــتـــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي«. أمـــا 
الــمــؤســســة الأخــــرى فــهــي منظمة آلــيــات 
 )ACM( الحوسبة المعروفة اختصاراً بـ
ــتـــحـــدة  ــمـ ومـــــركـــــزهـــــا أيــــــضــــــاً الــــــــولايــــــــات الـ
الأمــريــكــيــة )نـــيـــويـــورك( وتــأســســت عــام 
1947. وتـــعـــرف كــذلــك حــســب الــنــاطــقــيــن 
بــاســمــهــا كــأكــبــر جــمــعــيــة عــلــمــيــة أكــاديــمــيــة 
دولـــيـــة فـــي مــجــال الــحــوســبــة. هـــي أيــضــاً 
تــرعــى الــعــديــد مــن الــمــؤتــمــرات العالمية، 
ولديها أكثر من 50 مجلة محكمة، وتضم 
ــــف عــــضــــو. والـــشـــريـــك  حــــوالــــي الــــــــــ100 ألــ
الأساس حسب إداريي ACM هي طبعاً 
IEEE التي تقوم بينهما شــراكــة تنظيم 

وإدارة المؤتمرات عالمياً.
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بــعــد الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة الأخــيــرة على 
الــــشــــركــــة الـــصـــيـــنـــيـــة »هـــــــــــواوي« صــــدرت 
مذكرات من الـ IEEE كان لها صدى كبير 
فـــي الـــمـــجـــال الأكـــاديـــمـــي والــتــكــنــولــوجــي 
ــــة. حــيــث  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ ــيــــنــــي فــــــي الأيـــــــــــام الـ الــــصــ
أصـــــــدرت الــــــ IEEE مــــذكــــرة غـــيـــر عــلــنــيــة 
ــبــــريــــد الإلـــكـــتـــرونـــي  ــــم إرســــالــــهــــا عـــبـــر الــ تـ
ــبـــعـــاد جــمــيــع  ــتـ لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن، وتـــتـــضـــمـــن اسـ
الــبــاحــثــيــن الــمــنــتــمــيــن لأحــــد مـــراكـــز بحث 
الشركة الصينية »هــــواوي«. وذلـــك من 
خـــــال إيــــقــــاف مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي مــراجــعــة 

وتــتــضــمــن  الـــعـــلـــمـــيـــة،  الأوراق  وتـــحـــكـــيـــم 
المراسلات »السرية« بسحب أية ورقة 
كــانــت قــد أرســلــت أســاســاً للمراجعة إلــى 
أحد باحثي الشركة الصينية، واستبداله 
بــآخــر. هـــذا الــقــرار يــتــعــارض وبــقــوة مع 
عـــاقـــة الـــشـــراكـــة الــبــحــثــيــة الــعــلــمــيــة الــتــي 
حـــيـــث   IEEE ـــ  ــ ــالــ ــ بــ »هـــــــــــــــــواوي«  ــــط  ــــربــ تــ
تـــــم تــــوقــــيــــع الــــعــــديــــد مـــــن الاتـــــفـــــاقـــــات فــي 
مـــجـــال الـــمـــدن الـــذكـــيـــة ونـــقـــل الـــطـــاقـــة في 
عــــــدة مــــنــــاســــبــــات، كـــالـــمـــؤتـــمـــر الـــمـــشـــتـــرك 
فــــــي بــــــاريــــــس )فــــــرنــــــســــــا( وفــــــــي شــنــجــن 
ــقـــدم  ــا تُـ ــهـ )الـــصـــيـــنـــيـــة(. والــــتــــي مــــن خـــالـ
المفتوح وبناه  هـــواوي مثلًا مختبرها 

التحتية والبرمجية للشركاء. 

ردود أفعال واحتمالات كسر 
الاحتكار الأكاديمي- العلمي

يـــبـــدو أن هـــكـــذا خـــطـــوة لــــم تــظــهــر فــقــط 
قـــدرة »هــــواوي« على تخطي الاحتكار 
التشغيل  الــتــكــنــولــوجــي، كالقطع ونــظــام 
التي أعلنت »هـــواوي« عن بدائل لذلك، 
بل هي نقلت المعركة إلى المجال العلمي 
الأكــاديــمــي. حــيــث قـــال مــثــاً الــبــاحــث في 
جامعة تسينخوا )مــن الــجــامــعــات الأهــم 
فــي الــصــيــن والــعــالــم( »لــيــو جــي يـــوان«: 
إن اســـتـــمـــرار الـــمـــواجـــهـــة وانـــتـــقـــالـــهـــا إلـــى 
الـــــحـــــقـــــل الــــعــــلــــمــــي الأكـــــــاديـــــــمـــــــي ســـيـــعـــنـــي 
ضــــــــرورة تـــأســـيـــس مـــنـــظـــمـــات ومـــجـــات 
ومــــؤتــــمــــرات ومـــعـــايـــيـــر عــلــمــيــة مــــوازيــــة، 
مـــقـــابـــل تـــلـــك الـــتـــي تــحــتــكــرهــا IEEE. أمـــا 
»شـــيـــن يـــيـــرا« الــبــروفــيــســور فـــي جــامــعــة 
»ديوك« )الأصل في الولايات المتحدة 
ولديها فرعان في سنغافورة والصين(، 
فَعَبّر عن رأي مماثل، وقــال: إن الوقت 
ــبــــدأ الــــــــدول الأوراســـــيـــــة  ــكـــي تــ قــــد حــــــان لـ
 IEEE بــتــأســيــس بـــدائـــل خــاصــة بــهــا عـــن
عـــلـــى  ــــعـــــون  ــابـ ــ ــتـ ــ مـ قـــــــــال  بــــيــــنــــمــــا   .ACMو

الشبكة: إن ما حصل »سيذكره التاريخ 
ــاً أن هـــكـــذا  ــ ــــوصـ ــــصـ كـــنـــقـــطـــة ســـــــــــــوداء، خـ
منظمات تعلن نفسها عالمية، وهــا هي 
تــعــلــن عــن حـــدودهـــا فــي بــلــد واحــــد، هــو: 
ــيـــة«. بينما  ــكـ الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـ
ــــوا« مــــــن جـــامـــعـــة  ــــخـ ــيـ ــ اقــــــتــــــرح »جــــــــــوو جـ
»نانجينغ« )الــصــيــن(: إن الخبراء على 
كــل الــمــســتــويــات فــي الــــ IEEE يــجــب أن 
يـــقـــتـــرحـــو نـــقـــل تــســجــيــلــهــا مــــن الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة إلــــى ســـويـــســـرا كــونــهــا أســـاســـاً 
ــا  ــبـــارهـ ــتـ مـــنـــظـــمـــة عـــالـــمـــيـــة، ولا يـــمـــكـــن اعـ
ــــدة. بــيــنــمــا  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــــولايــ ــلــ ــ ــلــــوكــــة لــ ــمــ مــ
أصــــــدرت الــمــنــظــمــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــصــيــنــيــة 
بياناً حــول »السلوك   CCF للاتصالات 
غير الــائــق للـ IEEE« إنها أسفت لهذه 
ــاً مــع  ــ ــــاسـ الـــخـــطـــوة كـــونـــهـــا تـــتـــعـــارض أسـ
 IEEE الــدولــيــة  للمنظمة  المعلنة  المهمة 
وتتعارض أيضاً مع حرية العلم ودوره 
ــــراء  ــــإجـ ــكــــل. وكـ فـــــي خــــدمــــة الإنــــســــانــــيــــة كــ
ـــCCF ســتــنــصــح أعــضــاءهــا  ــ مــقــابــل فـــإن الــ
ــــدم إرســـــــــــال أيـــــــة ورقـــــــــة إلـــــــى جــمــعــيــة  ــعـ ــ بـ
تـــرعـــاهـــا  ــتــــي  الــ  ComSoc الاتــــــصــــــالات 
IEEE ، وعـــدم المساهمة بـــأي عــمــل أو 

مؤتمر ترعاه هذه الجمعية. 
ــــن حـــيـــث هــي  إن قـــضـــيـــة »هــــــــــــــواوي«، مـ
شـــركـــة عــمــاقــة صـــــارت مــنــافــســة عــالــمــيــاً 
لــــلــــشــــركــــات الــــــعــــــابــــــرة، هــــــي صــــــــــراع ضــد 
مـــنـــطـــق الاحــــتــــكــــار الإمــــبــــريــــالــــي، وتــفــتــح 
الــبــاب جـــديّـــاً أمــــام تــأســيــس قــطــب علمي 
جديد غير تابع للمركز الإمبريالي، وما 
اتـــجـــاهـــاً  إلا  أعـــــــاه  ذُكــــــــرت  الــــتــــي  الآراء 
واعــيــاً فــي هـــذا الــمــســار. ودُول كالصين 
ــا الــــيــــوم لا يــنــقــصــهــا شـــــيء مــن  ــ ــيـ ــ وروسـ
الــبــنــيــة التحتية والـــكـــادر البشري  حــيــث 
ــــع  ــدافـ ــ ــــي الـــتـــمـــويـــلـــي، والـ ــــواعــ والــــــقــــــرار الــ
الــتــاريــخــي والــعــمــلــي، لــكــي تــؤســســا هكذا 

مركز علمي عالمي منافس.

العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول 
والشركات لا تُنهي فقط مقولات »حرية السوق« الليبرالية، 

لتعكس بذلك الجوهر الاحتكاري الممنوع المس به، بل هي 
أيضاً تُنهي عملياً مقولات حِياد العلم ومؤسساته، لتعكس 
بذلك انحيازه المؤسسي الوظيفي، وخضوعه لسطوة رأس 

المال العالمي. الإمبريالية في خطواتها المأزومة تلك تساعدنا 
على تخطي الكثير من النقاشات، لنظهر هذه العلاقات التي 

تكون غالباً مخفية تحت زيف الدعاية الإيديولوجية والتعقيد 
المؤسساتي والتمويلي. وفي هذه المادة سنركزّ على احتكار 

المجال التكنولوجي العلمي، والعقوبات الأخيرة على عملاق 
التكنولوجيا الصينية »هواوي«.

إذا كان مؤتمر أو 
مجلة ما في أية 
دولة في العالم 

تريد أن تظهر 
أن لها اعترافاً 

عالمياً ما.. 
فهي تضع في 

تعريفها: أنها 
محكمة من قبل 
معهد مهندسي 

الكهرباء 
والإلكترونيات 
منظمة آليات 

الحوسبة


